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وسيدي ومعبودي الواحد الأحد الفرد الصمد أن يتقبّلـه منـي خالصًـا لوجهـه الكـريم، وأن يجعلـه صـدقة 
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  إعداد

  عمر حيدر المدني
  

  إشراف
  محمد حسين عبيد االله. د.أ

  
) جمهـرة أشـعار العـرب(هذه الدراسة القصائد التي اختارها أبـو زيـد القرشـي فـي كتـاب  تتناول

التـــي لاقـــة الصـــوت بدلالـــة الشـــعر و ف عاشـــتكية للبنيـــة الصـــوتية والإيقاعيـــة، لامـــن الناحيـــة الوصـــف
القصــائد الســبع التــي اختارهــا القرشــي ف. اض الشــعر العربــي وهــو الرثــاءا بــارزًا مــن أغــر غرضًــ تخــدم

مــن أبــرز قصــائد الرثــاء فــي الشــعر العربــي القــديم، ويمكــن أن تكــون عيّنــة ممثلــة لهــذا هــي فــي كتابــه 
  .الغرض الشعري البارز عند العرب

للقصــائد  يــر الإيقاعيــةي وصــف البنيــة الصــوتية الإيقاعيــة وغمشــكلة هــذه الدراســة فــ تمثلــت
ــــم الإيقــــاع؛ وذلــــك بهــــدف اختبــــار العلاقــــة بــــين  ــــارة وتحليلهــــا وفــــق مقتضــــيات الصــــوتيات وعل المخت

 هـــذا الاختبـــار تحليـــل تلـــك القصـــائد تحلـــيلا صـــوتيا علميـــا واقتضـــى. الصـــوتي، والـــدلالي: المســـتويين
   .من الناحية الدلاليةالإيقاع الخاص بكل قصيدة بحيث تخدمنا وافيا، ثم البحث في قيمة الصوت و 

تضــح دور ، بحيــث الإيقاعيـة وغيــر الإيقاعيـةفـي دراســة الظـواهر الصــوتية ا البحــث تلخّـصو 
بيـان أثـر الموسـيقى لقصـيدة، و اه في خدمة الدلالة داخل البيت أو الموسيقى الداخلية من التكرار وغير 

لواحــد إلــى أن مــن البيــت ا الخارجيــة مــن بحــور الشــعر وقــوافي الأبيــات ورويّهــا فــي المعنــى المقصــود
الباحـث بعنايـة شـديدة لتكـون  يختارهـامحـددة وذلـك بالتمثيـل والاستشـهاد بأبيـات ، يشمل القصـيدة كلهـا

ــاناة دلاليــة مــا ودلــيلاً عليهــا، شــاهدًا علــى ظــاهرة صــوتي  ثــمّ  المراثــي الســبع التــي بــين أيــدينا مــن طلاقً
 إمكانيــة دراســةوأشــار إلــى ، خاصــة مراثــييــل الهــذه الظــواهر فــي تحلالكبيــرة لهميــة الأالباحــث  وضّــح

   .من خلالهاالأغراض الشعرية الأخرى القصائد ذوات 
  

.العـــــــرب ، جمهـــــــرة أشـــــــعارالصـــــــوت، الدلالـــــــة، المراثـــــــي، الإيقـــــــاع: الكلمـــــــات المفتاحيـــــــة
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  المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

بــل التــوب شــديد العقــاب ذي الطــول لا إلــه إلا هــو، الحمــد الله رب الحمــد الله غــافر الــذنب وقا
 الأوقـات، إلــهِ كـلّ و  هــاجميع الأحيـاء والأمـوات، المُتضـرع إليــه فـي الخلـوات، عــالم الغيـب فـي الأمـاكن

ــــالخلق و الكــــون بــــديع ا والســــامع لمــــا صــــدر عــــنهم مــــن  البصــــير بهــــملأرض والســــماوات، الــــرؤوف ب
لوقاتـــه والمُقـــدر لهـــم الأقــوات، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة الأصــوات، الـــرازق لعبـــاده ومخ

العاقـب ختـام  الأمـيّ  نبـي الرحمـة ونبـي الملحمـة الرسـول العربـي الهاشـميّ  للبريّات، محمد بن عبـد االله
وم الحسـاب، يـوم المنـع الرسل والمعجزات وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة ي

  .المكرماتو  يوم المنح للمؤمنينن والعقوبات و للمجرمي
وددت فـي مسـتهل رســالتي أن ألقـي الضــوء علـى بعــض ملامـح عملــي، مبينًـا أهميــة مـا أقــوم 

؛ ومــن ذلــك أننــي قمــت ايفيــد بمــا علــم منهــو  الباحــث فيهــا يجــد مــا ينفعــهو  بــه فيهــا لعــل النــاظر إليهــا
علــوم اللغــة العربيــة وهمــا علــم الصــوت وعلــم بفضــل االله وتوفيقــه باختيــار موضــوع جــامع لعِلمــينِ مــن 

  .والصرف وغيرهاالدلالة مع ما يرتبط بهما من علوم لغوية أخرى مثل العَروض والنحو 
في الأثر الصوتي الخـادم للمعنـى، وخـرج منهـا إطـلاق المعـاني  تعدّدت الدراسات التي تبحث

ا، ولكننـا لا يمكــن لنـا أن نجعلهــا للأصـوات اجتهـادًا، وقــد تكـون هــذه الاجتهـادات نافعــة فـي قصـيدة مــ
قاعدة عامة لدراسة سائر القصائد، وكان لابـدّ لـي مـن أن أجـد علاقـات ثابتـة تـربط بـين الأصـوات أو 
بعضــها فــي المعنــى، مجتهــدًا فــي تقعيــد هــذه العلاقــات بحيــث تصــبح قواعــد عامــة يمكــن مــن خلالهــا 

  .استنتاج المعنى أو تأكيد معنىً تم التوصل إليه
لغــــــرض مــــــن رســــــالتي وضــــــع القــــــوانين، وإنمــــــا يمكــــــن لنــــــا مــــــن خــــــلال التحلــــــيلات ولــــــيس ا

والاستنتاجات والرجوع إلى أقوال الكثير من الباحثين الجـادّين فـي الموضـوع والنظـر فـي آرائهـم وتأييـد 
  . ، أنْ نصل إلى ما نصبو إليه إن شاء االله تعالىالآخربعضها ونقض 

تي ومدى خدمتـه لـذلك المعنـى، فنكتشـف مـن خـلال فجعلت الدراسة باحثة في هذا الأثر الصو 
البحــث علاقــة تلــك الأصــوات وصــفاتها بمقصــود الشــاعر ومــراده مــن قصــيدته، وهــل لتلــك الأصــوات 
 أثــر فــي التســرية عــن الشــاعر عمــا يجــول فــي صــدره أو مــا يعتــري قلبــه مــن أحــزان وهــواجس جازعــة؟

والإسهاب فـي حلقـة واحـدة  عن الإطالة لأستغنيعظم حجمها تنوع القصائد وكثرة أغراضها و وبسبب 
منهــا، اقتصــرْت الرســالة علــى غــرض شــعري واحــد وهــو الرثــاء، وحتــى تكــون الدراســة نافعــة  لا طائــل

وهــي طبقــة أصــحاب المراثــي التــي اختارهــا أبــو زيــد  خامســةوأكثــر دقــة، ركــزت البحــث علــى الطبقــة ال
الســبق فــي  مــن حــاز قصــبره قــدّم فيهــا والــذي بــدو ) جمهــرة أشــعار العــرب(كتابــه الشــهير القرشـي فــي 
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كـان علـى رأسـهم أبـو ذؤيـب و  هذا المجال الشعري الواسع، والذين كانت قصائدهم عيـون هـذا الغـرض
ـــا والتـــي خرجـــتْ عـــن دورهـــا الفـــردي إلـــى ، الهـــذلي صـــاحب عينيـــة العـــرب التـــي أبكـــت الصـــخر حزنً

  .العالمية التي تُعنى بكل من على هذه البسيطة
فــي الشــعر، مــع " الصــوت"اســة أهميتهــا مــن أثــر العنصــر الإيقــاعي ووظيفــة وتســتمد هــذه الدر 

الشـاعر  صـنعخاصـة بـالنوع الرثـائي، سـواء مـا يتصـل ب" إيقاعـات"و" صـوتيات"البحـث عـن و  الاجتهـاد
ضــمن المعطيــات التــي يقــدّمها علمــا العــروض والقافيــة، أو علــى مســتوى الإيقــاع الــداخلي والموســيقي 

الصــوتية والظــواهر الإيقاعيــة القائمــة علــى التكــرار والتــوازي وتقســيم الجمــل،  المتــأتي مــن الاختيــارات
  . الإيقاعي/وغير ذلك من ظواهر متممة في المجال الصوتي

محاولــة اكتشــاف دلالات البنيــة الصــوتية أو علاقــة الصــوت بالدلالــة تقــوم هــذه الدراســة بكمــا 
  .ةوالمعنى وإمكانية اختصاص الأصوات بظواهر دلالية معيّن

وســـأحاول جاهـــدًا وضـــع محـــددات صـــوتية للأبيـــات الشـــعرية التـــي تعتـــري القصـــائد الرثائيـــة 
المدروســـة علهـــا تتعـــاظم لتصـــبح قواعـــد عامـــة لتحليـــل القصـــائد صـــوتيًا للوصـــول إلـــى الدلالـــة داخـــل 

  .علاقة منسجمة مع العلوم اللغوية والأدبية الأخرى
تكون تلك المحـددات المسـيطرة علـى القصـيدة ولأنّ الشعر ينتظم على إيقاع ثابت ارتأيْتُ أن 

 التفعـــيلات والأوزان والقافيـــة: ا موضـــوعَ دراســـة وتحليـــل، وهـــيالواحـــدة مـــن أول بيـــت فيهـــا إلـــى آخرهـــ
  . البحورالرويّ ونوع و 

ثم أبيّن أثر الظواهر الصوتية الأخرى في المعنـى، مـن خـلال تحليـل تلـك الظـواهر ودراسـتها 
ظواهرهـــا فـــي إيصـــال و  لوصـــول إلــى نتـــائج تعـــزّز مفهـــوم الدلالــة الصـــوتيةدراســة أســـلوبية إحصـــائية ل

  .المعنى والغرض الشعري من القصيدة الرثائية على وجه الخصوص وغيرها عمومًا
وأنــوّه إلــى مســألة فــي غايــة الأهميــة فــي هــذه الرســالة، وهــي أنّ الاســتنتاجات التــي توصّــلتُ 

فـــي القصـــيدة مثـــل الـــرويّ، إنّمـــا هـــي مقرونـــة بالرثـــاء  إليهـــا، والمتعلّقـــة بـــأثر الصـــوت للحـــرف الواحـــد
ـــا أو كلمـــاتٍ بـــأن تصْـــرف عنـــه صـــغرضًـــا، ولا يتعـــارض فـــي كونهـــا ح تها الأخـــرى التـــي تخـــدم افروفً

  .أغراضًا أخرى للشعر كالمدح والغزل والمفاخرة وغيرها
ا يكـون ولقد نوّهتُ إلى ذلك مُشـيرًا إلـى أننـي إن أطلقـت حُكمًـا علـى حـرف أو صـوت مـا، إنمـ

ــا بــالنظم نســقا متكــاملا بنســيجه الصــوتي والصــرفي والنحــوي والــدلالي، وليســت الأحكــام  الحكــمُ مقرونً
ــــارة مجــــرّدةً مــــن ســــيا ليســــت عامــــةً قها، بــــل هــــي أحكــــام خاصــــة مشــــروطة، و علــــى الأصــــوات المخت

  .اعتباطية
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 مـا سـبق لذلك كان عليّ الإفادة من الدراسات السابقة لتكون عونًا لي فـي الكشـف عـن جملـة
، فكانـــت مفيـــدة مـــن حيـــث المـــنهج ، وقـــد اطّلعْـــتُ علـــى مجموعـــة منهـــاذكـــره مـــن غايـــات هـــذا البحـــث

  .والأسلوب والنتاجات التي خلصوا إليها في أبحاثهم
  :الدراسات السابقة

كليــة الألســن  ،، إبــداع الدلالــة فــي الشــعر الجــاهلي مــدخل لغــوي أســلوبيدراســة محمــد العبــد -
 .جمهورية مصر العربية ،م1988 1ط ،جامعة عين شمس

فـردات الدالـة فـي الـنص سـواء أكانـت أصـواتاً أم م )المثيرات اللغوية(أشار فيه الباحث أهمية 
، تحـدث فـي فصـله الأول عـن دور حيـث قسـم دراسـته إلـى أربعـة فصـول ،أم تراكيب أم قـرائن مجازيـة

  .د للإفادة منه في رسالتيل المعتم، وهو الفصإبداع الدلالة في الشعر الجاهلي الصوت في

��� �واز���، درا�� ���د ��� ا�

ري، ا��را��� ��� ��
�رة أ
��	ر ا���رب -�� �����  درا��� ���
  م2003، ا���ود��، �	��� أم ا�!رى -�	����ر- 

قـــدّم الباحـــث دراســـة فنيـــة شـــاملة فـــي قصـــائد المراثـــي، تضـــمنت التعريـــف بشـــعراء المراثـــي، 
د المختــارة، ودراســة قضــية الوحــدة الفنيــة فيهــا، ودراســة أســاليب وعــرض الأفكــار والــرؤى فــي القصــائ

ولكنـــه لـــم يخـــص الجانــــب . الرثـــاء مـــن الناحيـــة اللغويـــة والتركيبيـــة، وكـــذلك دراســــة الصـــورة الشـــعرية
، تركّـزت علـى الجانـب العروضـي مـن ناحيـة )196-179ص(الصوتي إلا بصفحات قليلة /الإيقاعي

ـــم الدلالـــة الحديثـــة لاســـتجلاء دون أن يتوسّـــع أ. البحـــور والقـــوافي و يفيـــد مـــن مباحـــث الصـــوتيات وعل
وحســبه التنبيــه إلــى أهميــة موســيقى الشــعر فــي . جوانــب أعمــق وأبعــد مــن إمكانــات العــروض والقافيــة

القصـــائد، وإمكانيـــة قيـــام دراســـات متخصصـــة مركّـــزة فـــي هـــذا الجانـــب وحـــده دون بقيـــة القضـــايا التـــي 
  .تثيرها أشعار المراثي

رســـالة  -جمهـــرة أشـــعار العـــرب نموذجـــا  -حيمـــة شـــيتر، تداوليـــة الـــنص الشـــعريدراســـة ر  -
 .م2009ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجمهورية الجزائرية، 

درســت الباحثــة قصــائد الجمهـــرة دون التركيــز علــى بــاب معـــين، مــن منظــور تــداولي، يُعنـــى 
الإيقـاعي، ولكـن -عْـنَ بالجانـب الصـوتيوفي ضوء هدفها ومنهجها فلم تُ . بنظرية أفعال الكلام خاصة

وإمكانيـــة دراســـتها بأقســـامها المختلفـــة " جمهــرة أشـــعار العـــرب"الدراســة مهمـــة مـــن ناحيـــة تأكيـــد أهميـــة 
 .دراسات منهجية متنوعة

الإيقـــاعي والتوسّـــع فـــي دراســـته، /أمـــا هـــذه الدراســـة فتمتـــاز بتركيزهـــا علـــى الجانـــب الصـــوتي
لدلالـــة بهـــدف اختبـــار العلاقـــة بينهمـــا، وإمكانيـــة الوصـــول إلـــى وتمتـــاز كـــذلك بـــالربط بـــين الصـــوت وا

كمــا تمتــاز . جوانــب جديــدة تــربط إيقــاع الشــعر بمعانيــه ودلالاتــه فــي غــرض محــدد هــو شــعر الرثــاء
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بمنهجيتهـــا، وذلـــك مـــن خـــلال توظيـــف أدوات البحـــث الصـــوتي الحـــديث فـــي دراســـة الإيقـــاع الشـــعري 
  .دراسة علمية

لة ، رسـا"عـروة بـن الـورد نموذجـا " ة الصـوتية فـي شـعر الصـعاليك دراسة رزاق زهـور، الدلالـ -
 .م2015الجمهورية الجزائرية،  ،-كرة بس -ماجستير، جامعة محمد خيضر 

قامــت الباحثــة بدراســة شــعر الصــعاليك باختيــار شــعر عــروة بــن الــورد نموذجًــا وفــق المــنهج 
  .دلالية عند الشعراء الصعاليكالأسلوبي بحيث يتبين من خلالها جماليات البنية الصوتية وال

، وبحثـــت فــــي لمحـــدثين فـــي علاقـــة الصـــوت بالدلالـــةوقـــد قـــدمت عرضًـــا لآراء المتقـــدمين وا
كمـا بحثـت فـي جماليـات الــروي  ،وأثـر تلـك الدلالـة فـي القصـيدة العربيـة العلاقـة بـين الدلالـة والصـوت

  .وعلاقته بالدلالة
 :وقد خلُصت في بحثها إلى

  .ة نطقهمخرجه وصفاته وطريق -

؛ فهـو رفيقـه منـذ ولادتـه حيـث تـم وضـعه بنـاء علـى وت المادة الخـام للكـلام الإنسـانياعتبار الص -
  .قات المتبادلة بين اللفظ والمعنىالعلا

  .أبرز عوامل نجاح التجربة الشعريةالعلاقة الناتجة بين الصوت ودلالته من  -
ل الأدبـــي يصـــل يـــث تجعـــل العمـــيتصـــف شـــعر الصـــعاليك بدلالـــة صـــوتية تعـــد ميـــزة جوهريـــة ح -

  .مباشرة إلى المتلقي
يساهم الـروي فـي تحديـد المشـهد الشـعري عنـد عـروة بـن الـورد الـذي تنقلـه نصوصـه إلـى المتلقـي  -

  .من خلال مخرجه وصفاته وطريقة نطقه

  
  منهج البحث

 الصـوتي المسـتوى تحليـل يتيحه ما خلال من وذلك الأسلوبي، المنهج على الدراسة هذه تقوم
 الصـــوت تـــدرس ومباحـــث علـــوم عـــدة مـــن للإفـــادة الدراســـة وتجـــري. الأســـلوبية الدراســـة أدوات ضـــمن

 القديمـــــة العربيـــــة بالأصـــــوات المرتبطـــــة والعلـــــوم والقافيـــــة، العـــــروض علمـــــي بـــــذلك وأخـــــصّ  والدلالـــــة
. الدلالـة وعلـم العربيـة، والبلاغـة الأسـلوب علـم من - المستطاع قدر – مستفيدًا الحديثة، والصوتيات

 خــلال مــن" الشــعري الصــوت"  لدراســة ملائــم مــنهج تطــوير إلــى كلــه ذلــك خــلال مــن الدراســة وتســعى
  .والإيقاع الصوت إلى النظر في المتكاملة المنطلقات هذه بين الجمع
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  التمهيد
  )المراثي/  الدلالة/ الصوت ( تعريف المصطلحات الرئيسة: أولاً 

  عار العربنبذة مختصرة عن كتاب جمهرة أش: ثانيًا
  هـ 170: ت) أبو زيد القرشي(تعريف موجز بصاحب الجمهرة : ثالثاً
  تعريف موجز بأصحاب المراثي: رابعًا

  آراء العلماء في الصوت والدلالة: خامسًا
  تسمية الخليل للبحور مع التعليل: سادسًا
  الإيقاع الخارجي: سابعًا
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  :)المراثي/  الدلالة/ الصوت ( المصطلحات الرئيسة تعريف: أولاً 
  : الصوت

واللافت في هـذه المفـردة أنهـا بُـدئت . وجمع صوت أصوات)1(الجَرْس: وهو )ص و ت(جذره 
رة ق بينهمــا حــرف لِــين وكأنمــا هــي إشــابحــرف اشــتمل الجهــر والصــفير وانتهــت بحــرف همــس وقــد فــرّ 

  .الانتهاء بسكون وهدوء إلى بدء الموجة الجرسية بقوة ثم
، ثـه موجـات ناشـئة عـن اهتـزاز جسـم مـاالأثـر السـمعي الـذي تحد" يُعرّف الصوتُ على أنّـه و 

  ". )2(عن قصد كان أو عن غير قصد ،طبيعيًا كان أم اصطناعيًا
عـــددة ومختلفـــة منهـــا علـــم ؛ فالصـــوت مـــدخل لعلـــوم متتعـــدّدت تعريفاتـــهالصـــوت مفـــردة كبيـــرة 

الموجــات الصــوتية والأوســاط التـــي ضــرًا فــي بعــض محتوياتــه كالصــوت حا فيــه الفيزيــاء الــذي يكــون
 مـــن وغيـــر ذلـــك شـــدّتهو  ســـرعتهحســـاب ضـــغط الصـــوت و ، ولتنتقـــل عبرهـــا وحســـاب طولهـــا وترددهـــا

فقـــد أثبـــت علمـــاء . ظـــاهرة طبيعيـــة نـــدرك أثرهــا دون أن نـــدرك كُنههـــا " والصـــوت، الصــفات الفيزيائيـــة
، علـى أنّ تلـك ت مسموع يستلزم وجـود جسـم يهتـزل صو الصوت بتجارب لا يتطرق إليها الشك أن ك

 كمــا أثبتــوا أنّ هــزّات متصــدّر الصــوت تنتقــل فــي وســط. ك بــالعين فــي بعــض الحــالاتدرَ الهــزّات لا تــُ
  .)3("أو سائل أو صلب حتى تصل إلى الأذن الإنسانية غازيّ 

الموســــيقى ومــــا فيــــه مــــن تقســــيم للأصــــوات  ومــــن العلــــوم التــــي تعنــــى بدراســــة الصــــوت علــــمُ 
مثـــل علـــم المقامـــات الصـــوتية الـــذي  ،وتصـــنيفات ينـــدرج فيهـــا أثـــر الصـــوت الـــدلالي تحـــت مســـمى مـــا

الصــبا والنهونــد والعجــم والبيــات  )صــنع بسـحرك(يصـنف الإيقــاع ضــمن مقامــات ثمانيـة مجموعــة فــي 
مقـام  م الحـزن الشـديد علـى خـلافِ فالصبا على سبيل المثال هو مقا ،لرست والكُردوالسيكا والحجاز وا

  .م الذي يُصنّف بأنه مقام الفرح والسرورجَ العَ 
عنـدما قمـتُ بالبحـث مطـوّلاً عـن تلـك العلاقــة العظيمـة التـي تجمـع الصـوت بالدلالـة توصــلت 

حيـثُ تكــون  )الليجـو(لاسـتيكية الملونـة تركيـب المكعّبـات الب –إلـى حـدّ كبيــر  -خلالـه إلـى أنهـا تشـبه 
فــي  ، وكيـف يتحقّــق هـذا الانسـجام أثنــاء التركيـبمراعيـة لانسـجام الألــوان المتعـددة فيهــا آليـة التركيـب

ق هـذا الانسـجام والتوافـق إذا اختلفـت الزاويـة أو ، فـي حـين قـد لا يتحقـزاوية ما أو حيّـز مـع لـون آخـر
اني وتكمّلهــا وقــد تشــرحها إنــه يعطــي إضــفاءات تعــزّز المعــلك الصــوت ف، وكــذأو اللــونتغيّــر الحيــز 

                                                             

، دار صـادر، )ص و ت(، مـادة 5، ج3ط  لسان العرب،، )هـ711: ت(ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم )1(
 ..424بيروت، ص 

ل شـهادة دكتـوراه يـأطروحـة مقدّمـة لن، الصعاليك تائية الشـنفرى أنموذجًـاالصوت والدلالة في شعر ملحو، عـادل، )2(
 .10م، ص  2007، 2006جامعة الحاج لخضر ـ باتنـة، الجزائر، ، العلوم في علم اللغة

 .6م، ص1975، مكتبة الأنجلو المصرية، 5، طالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم، )3(
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لوصــول فــي المــرأى لا يقــلّ أحــدُهما عــن الآخــر فــي أهميتــه ل صــورة، فالصــوت فــي المســمع كالأحيانًــا
  .إلى المعنى الأقرب للحقيقة

، وقـد يقتصـر بدلالتـه إذا نـاب يـرتبط بالدلالـة مـن نـواحٍ متعـدّدةويمكن القـول بـأنّ الصـوت قـد 
ممـــثّلا  -بــأنّ التطـــرّق إلــى علاقـــة الصــوت  عــدد مـــن البــاحثين  كـــاملاأو مثلّـــه تمثــيلاً ) فــونيمال(عنــه 

إلا أننــي  مــدلول علــى اعتبــار الصــوت دالاّ،بالدلالــة يــرتبط بطبيعــة العلاقــة بــين الــدّال وال –بــالفونيم 
فـــة منهـــا مجموعـــة مـــن الأجـــزاء المختل؛ بـــل هـــو ور أن نُمثّـــل الصـــوت بـــالفونيم فقـــطأرى أنّـــه مـــن الجـــ

   .وغيرها من الدلالات الصوتيةالفونيم والتنغيم والأسلوب والإيقاع 
بشـواهد مختلفـة هـي مـن أصـول  ، وللضرورة مسـوّغات مدعّمـةالصوت بالدلالة ضرورةفارتباط 

 فـإنّ  فـي بنائهـا إيقـاعٍ مـا له أو توظيف إذا ما تمّ استبعادُ الإيقاع أو تمّ بناء قصيدة دون قصد، و اللغة
فكــــل موســــيقى شــــعرية لا تفجّــــر فــــي الكلمــــات أقصــــى طاقاتهــــا الدلاليــــة "؛ خلــــلهــــو ال ذلــــك محصّــــلة

الانفعاليـــة التـــي تثيرهـــا القصـــيدة، هـــي موســـيقى خارجيـــة  والإيحائيـــة ولا تـــرتبط ارتباطًـــا وثيقًـــا بالطاقـــة
   .)1("، ولكنها بأي حال لن تكون عنصرًا من عناصر البناء الشعريمفتعلة، قد تكون جميلة في ذاتها

فـــي شـــواهدَ  حاضـــرًا الصـــوت تغافـــل عنهـــا ولا تجاوزهـــا؛ فقــد كـــانلا ينبغـــي ال لصــوت قيمـــةلو 
، إفـادةو  هـا استئناسًـا بهـانـذكر أظهر يةٍ وفي أحاديثَ نبويةٍ شريفة وأخـرى فـي شـعر العـرب الأوائـل، قرآن

 بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم ��Xُّ�ومـــــــن ذلــــــــك قــــــــول االله 
  ].108: طه[ َّ به بم بخ

فلقـد نســب ربنـا ســبحانه صــفة الخشـوع للأصــوات عينِهــا؛ ولعـل فــي ذلــك إشـارة واضــحة علــى 
شاعر وأحاسسـيه سـواء أكـان ذلـك بـإطلاق الصـوت التعبير عن مكنون ال ية بالغة فيأنّ للصوت أهم

جهـــرًا أم فـــي الهمـــس بـــه إذ إنّ فـــي كليهمـــا تعبيـــرًا دالاً مُعتمِـــدًا علـــى الحـــال العـــام لصـــاحب الصـــوت 
 . المحيطة به الظروفو 

 هٰ هم �ُّ���:W حــــين صـــوتاً محـــدّدًا –جـــل وعـــلا  –وفـــي ســـياق آخـــر، يســـتنكرُ الخـــالقُ 

  ].19: لقمان[ َّ تم به بم ئه ئم يميه يخ يح يج
غـــاير وكـــان ســـببُ ذلـــك الاســـتنكار أمـــورًا عديـــدة منهـــا طريقـــة خـــروج هـــذا الصـــوت بشـــكل مُ 

لطبيعــة إخــراج المخلوقــات لــه وذلــك بخــروج الهــواء مــن الجــوف مــرورًا بمخــارج الحــروف والأصــوات 
ف المحيطـــة بعمليـــة الشـــهيق ابتـــداءً ثـــم بـــالزفير انتهـــاءً مصـــحوبًا بخـــروج ذلـــك الصـــوت نتيجـــة للظـــرو 

                                                             

، دار الكتــب العلميــة، كـلام مقتــبس مــن الصــورة دراســة فــي الشــعر العربــي الحــديثالعجيلـي، كمــال عبــد الـرازق،  )1(
 .47والبناء الشعري لصاحبه محمد حسن عبد االله، دار المعارف، القاهرة، ص
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  .بالهواء المُنتج له أثناء مروره خلالها، ويُستنكر أيضًا لغرابته وفظاظته
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ �X�Wُّ�و

  ].2: الحجرات[ َّ ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 – وسـلم عليـه االله صـلى - الكـريم النبـي حضـرة فـي الصـوت رفع عن نهي وفي الآية الكريمة

ــواهٍ  وهــي للســامع، ريالتقــدو  الاحتــرام عــدم علــى الــةد مؤشــرات مــن الصــوت رفــع فــي لمــا  توجّــه وتعــاليم نَ

 – وســــلم عليــــه االله صــــلى - الكــــريم الرســــول وعنــــد عمومًــــا الحــــوار آداب بعــــض وتعلّمهــــم المــــؤمنين
 مـع التحـدث فـي اللباقةو  والاحترام الأدب مظاهر من وهو المغضوض، المنخفض الصوتف ؛خصوصًا

 احتــرامو  التحــدّثو  الحــوار أدب منهــا التــي الأخــلاق مكــارم علــى لمــؤمنينا تحــثّ  الآيــات وكــأن الآخــرين،

  .الصوت بخفض إلاّ  تأتيّه يحسُنُ  لا والذي الآخرين
 داخــــل الصــــوتي التنغــــيم فــــي الكبيــــر الــــدلالي الأثــــر بــــإبراز القرآنيــــة الاستشــــهادات هــــذه وتفيــــد

 أو الشــعر إلقــاء فــي أو الكــلام أثنــاء التنغــيم مــن المتأتيــة فالدلالــة ،وعهــان عــن النظــر بصــرف النصــوص

   .الناس من جمع أمام الأدبي العمل إلقاءو  الخطب في مؤثّرة تكون ما أكثر بقوّة فاعلة النثر
 حـديث كـل وفـي )الصـوت( المفـردة هـذه مـن وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول أحاديـثُ  تخْـلُ  ولم

 الـنص فـي العربيـة فـي وتوظيفهـا ورهاحض في تكمن التي أهميتها إلى نخلص ومنها ،ودلالتها وزنها لها
 الأحاديـــث مــن ملــةج فـــي وردت وقــد ،أيضًــا العــرب شـــعر وفــي الشــريف النبـــوي والــنص الكــريم القرآنــي
   :أبرزها

صــلى االله عليــه  -روى الشــيخان مــن حــديث أبــي هريــرة رضــي االله عنــه أن رســول االله  :أولاً 
  :قال .)1("غنى بالقرآن يجهر بهحسن الصوت يتما أذن االله لشيء ما أذن لنبي "  –وسلم 

 بمعنـى تلاوتـه، أحكـام عـن الغفلـة عـدم مـع وتحسـينه الصـوت تـزيين هـو الكـريم بـالقرآن والتغنّـي
 إلا التحسـين هذا كان وما ،خفيّ  أو جليّ  لحن دون حسن بصوت الكريم القرآن تلاوة يعني التغني ،آخر

 التـدبّر بعـد الإيمـان دةوزيـا للخشـوع مـدعاة هـو ذيالـ الدلالـة في الصوتي الأثر تعظيم منها كبيرة لغايات
  .والتفكّر

ــا صــلى االله  -أن رســول االله  رضــي االله عنــه روى الحــاكم مــن حــديث البــراء بــن عــازب: ثانيً
  .)2("نوا القرآن بأصواتكمزيّ ": قال -عليه وسلم 

                                                             

الجـامع المسـند الصـحيح المختصـر مـن أُمـور رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلّم  ،، محمد بـن إسـماعيلالبخاري)1(
، صـحيح مسـلممسـلم، أبـو الحسـين النيسـابوري، /  5023حـديث  ،صـحيح البخـاري الشهير بِاسم وسننه وأيامه،

 .233، حديث 1ه، ج1330 ، المطبعة العامرة في دار الخلافة العلية،1ط

، حقـق نصوصـه ورقّـم كتابـه )هـ275ت (، الحافظ أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني سنن ابن ماجهابن ماجه، )2(
ــه ــه وعلّــق علي ــه وأحاديث ــاقي، ج: وأبواب ــؤاد عبــد الب ، مطبعــة دار إحيــاء الكتــب العربيــة، مصــر، حــديث 1محمــد ف

 .426، ص 1342
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ــوت  ،مــن تجويــدٍ وترتيــل ؛خْــرج الأصــوات بــه فــي أحســن صــورةيعنــي أن نُ  وهـذا وتحســين للص
ه عــالى، ويُعــينُ علــى تــدبر كلامــت كــاءَ مــن خشــية االلهســتجلب البشــوعَ، ويعنــد قراءتــه، بمــا يُظهــر الخ

الحســن يــزداد حُســنًا وزِينــة  ؛ فــإن الكــلامَ فــي القلــوب ثيرًاتــأْ الصــوت  ؛ فــإن فــي جمــالوتعــالى ســبحانَه
وت الحسن ريم وهذا من أوْلى أهداف الرسالةفهم مدلول آيات القرآن الكوهو من سبل  بالص. 

صـلى االله عليـه وســلم  -رسـول االله  االله أنّ  ن حـديث جـابر بـن عبــدابـن ماجــه مـ مـا رواه: ثالثـًا
 .)1("إنّ من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، الذي إذا سمعتموه يقرأ، حسبتموه يخشى االله: "قال -

 فــي نرومــه مــا يعــزز وهــذا ،االله لخشــية مــدعاة هــو الحســن الصــوت أنّ  نــدرك الحــديث هــذا ومــن

  .له والملازمة بالصوت المقرونة الدلالية الفائدة عن بحثنا
 للشـــيخ لطيـــف تعريـــفٌ  منهـــا للأصـــوات وأشـــكالاً  أنواعًـــا اصالاختصـــ أهـــل مـــن عـــدد فصّـــل وقـــد

 الحيـواني الصـوتو  الحيـواني، الصوت هو المفهومو  مفهوم، غيرو  مفهوم الصوت " نّ بأ رأى إذ يليالعلا

  .)2("اللغة في يتحيّز المنطقيّ و  منطقيّ، وغير منطقيّ، :ضربيْن على
 فـي متحيـز منطقـي حيـواني الصـوت أنّ  مـن - بـه انتهى بما بتداءً وا وتللص هتعريف من وانطلاقًا

 منطــق علــى مبنــي لأنــه الإنســاني الصــوت دلالــة نفهــم أن نســتطيع إنّنــا :يقــول أن يريــد أنــه أرى - اللغــة

 ،أكثـر أو معينـة بشـرية مجموعـة ضـمن وتفسـيرها تأويلهـا يمكـن ومتطـورة ومتوارثـة ثابتـة عقليـة وضوابط
 نشـأتها أصـل في اختلفنا وإن – لنا بُدّ  فلا الوقف أو الاصطلاحُ  حيث من اللغة أصل إلى رجعنا ما وإذا

 يجعــل مـا البلاغـة أضــرب مـن فيهـا فاللغــة ،مختلفـة أو متعـددة كانــت لـو حتـى دلالاتهــا علـى نتفـق أن –

 تشـبيهوال المجـازك الكـلام مقصـود متعـدّد مـن وغيـره الجنـاس مثـل متنوعـة لاتدلا ذات كلمة المفردة من

 مــا صــوت كــون لنــا يفسّــر أن لــه يمكــن بالصــوت المرتبطــة الدلالــة علــى والاتفــاق .والاســتعارة والكنايــة

 )هـشْ ( :مثـل اللغات ثوابت من تكونل أُخرى لغات إلى وتتعدّاها الواحدة اللغة تتجاوز عامة دلالة يحمل
 هـي )آه( فكلمـة ،أخـرى لغـات فـي هـاذاتُ  الدلالـة لهـا التي العربية الأمر أفعال أسماء من وغيرها ،)آه( أو

 هـذه تحمـل قـدو  ،العربـي وغيـر ربـيالع الإنسـان مـن خـرجي الـذي الفطري الفوري والتوجّع الألم عن تعبير

 القـدرة الواحـدة لمفـردةل أو للصـوت كـان إذا :أقـول هنـا ومـن ،العـالم فـي لغـة أي فـي نفسـها الدلالـة الكلمة

 اللغة في خاصة أو امةع دلالة تذا كونت أن اله مكنالم من فإنه ،عالميًا دلاليًا مشتركًا تكون أن على

   .أجدرو  أَوْلى بذلك هي بل ،الواحدة
 يكــون مــا اومنهــ لغويًــا بشــريًا صــوتاً يكــون مــا منهــا ،متعــدّدة تصــنيفات ولــه دلالــة لــه تالصــو  إذن

                                                             

، مكتبــة التربيـــة العربـــي لـــدول الخلـــيج، الريـــاض، 1، طصـــحيح ســـنن ابـــن ماجـــهالألبــاني، محمـــد ناصـــر الـــدين، )1(
 .1109هـ، حديث 1407

، دار الجديد، لبنـان، 3، رحلة في فكره وعالمه النفسي، طالمعري ذلك المجهول) هـ1417: ت(العلايلي، عبد االله )2(
 .32م، ص 1995
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لغويــة كالصـفير  ة وأخـرى غيـريـأصـواتا لغو " في تواصلهم  ونيستعمل اسفالن ،لغوي غير بشريًا صوتاً
اقتـرح علمـاء اللغـة  والصـوت غيـر اللغـوي الصوت اللغوي :والأنين وغيرهما، وللتمييز بينهما؛ أي بين

علـى الصـوت  بدلالتـه الصـوت) 2 :(=le son = the sound).العـام) 1 :بـديلا للصـوت بمعنييـه
 .)1( (phoneme)"وهذا البديل هو الفونيم ،(= la voix = the voice)البشري 

 وكلما ،تياراتهواخ الشاعر على يعتمد ظهوره ولكنّ  ،ظاهر وهو بالدلالة، اتصالاً  للصوت إن إذن

 وقـد ،منثوره أو قصيدته يلائم ما منه ريختا أن عليه فإن دلاليًا الصوت إعمال الأديب أو الشاعر قصد

 عـن بّـرليع بالصـوت تـأثّرًا الأشـدّ و  صـدقًا الأكثر هو وهذا ،التكلّف دون بالفطرة أي قصد دون ذلك يكون

 رواختيــا وتصــنّع بتكلّــف المصــوغة الأبيــات تلــك مــن أكبــر بقــوة الســامع فــي يــؤثر بــدوره وهــو ،مــا دلالــة
   .الإيقاعي والنمط العروضي للوزن
   :لالةالدّ 

  .)2(انبسط :وتدلّل عليه، أدلّ : ومنه )د ل ل(جذرها 
كمـا تُعـرف  )3("ونظرياته مع كيفيّة جعـل المُفـردات ذات معنـى المعنىعِلم يبحث في " والدلالة 

ا اســـتخدام المُفـــردات اســـتخداماً مُعيّنـــاً ضـــمن نَسَـــق لُغـــويّ مـــع مُفـــردات أخـــرى مـــع وُجـــود الدّلالـــة بأنّهـــ
مستوى من مسـتويات التحليـل اللسـاني، شـأنه و  فرع من فروع علم اللغة " علم الدلالةو  علاقات بينهم،

لكـن نجليزيـة الإو  لـم أسـماء عديـدة فـي الفرنسـيةالصـرف والتركيـب، ولهـذا العو  في ذلك شـأن الأصـوات
فــي  semantics مقابلـهو  فــي الفرنســية، sémantique أكثرهــا اسـتعمالا هــو مصــطلحو  أشـهرها

  .الإنجليزية
 لــم تكتــب لهــا الغلبــة نجــد مــثلاو  ومــن المصــطلحات التــي اســتعملت للدلالــة علــى هــذا العلــم

sematology وsemanteme وsemasiology وsemology  أمــــا فــــي العربيــــة فقــــد اختلــــف
حيــث ظهــرت تســميات  ،semantique ديــد المصــطلح الــذي يقــابلون بــه مصــطلحالدارســون فــي تح

، الـدلاليات، لدلالـة سـواء بفـتح الـدال أو كسـرها، علـم اعلـم المعنـى، السـيمانتيك: م منهـاكثيرة لهذا العلـ
  .)4("إلا أن علم الدلالة هو المصطلح الأشهر.. الدلالية

 كم كلُّ� :�تعـالى قولـه في ومنها مرة، من أكثر الحكيم االله كتاب في المفردة هذه جاءت وقد

 يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج
                                                             

 .10، ص الصوت والدلالة في شعر الصعاليك تائية الشنفرى أنموذجًاملحو، عادل، )1(

 .399، ص )د ل ل(، مادة 3، ج لسان العربابن منظور، )2(

 .11، دار عالم الكتب، القاهرة، ص 5، ط علم الدلالة، )1998(عمر، أحمد مختار )3(

 .22هامش الصفحة  م1998، 5اهرة، ط، عالم الكتب، القعلم الدلالةعمر، أحمد مختار، )4(
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  ].14: سبأ[ َّبه بم ئه ئم يه يم يخ يح
 أكلـت تـيال الأرض دابـة أن إلـى الإشـارة وفيهـا ،)مـا شـيء إلـى الإشـارة( معنـى إلـى خرجـت والتي

   .عنه وأنبأت موته إلى أشارت التي هي مالسلا عليه سليمان منسأة
 فيـه وردت التـي السـياق بـاختلاف وذلـك وجـل، عـز االله كـلام فـي للدلالـة آخر معنى نستخلص ثم

 يخ يح يج هي هى هم�ُّ :ســـبحانه قولــه فـــي جــاءت إذ فعـــلاً، لا مصــدرًا بوصـــفها وظهورهــا الكلمــة

  ].45: انالفرق[ َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
إذا كانـت الأشـياء ، أنه لو لم تكن الشمس التي تنسخه لـم يعلـم أنـه شـيء" دلالتها عليه  بمعنى

  .)1("!وما أشبه ذلك، نظير الحلو الذي إنما يُعرف بالحامض والبارد بالحار ، إنما تعرف بأضدادها
  .)2("طلوع الشمس: "أنها) دَلِيلا(في معنى كلمة رضي االله عنه عباس  ورأى عبد االله بن

. )3("أخرجـت ذلـك الظـل فـذهبت بـه: )لـيلاثم جعلنا الشمس عليـه د(: وقال ابن زيد في قول االله
  .فتنوعت دلالتها بناءً على السياق الذي وردت فيه
دلالـــة تســـتمد مـــن طبيعـــة " فالدلالـــة الصـــوتية هـــي  ؛أمّـــا الدلالـــة فـــي دراســـتنا فلهـــا قيمـــة كبيـــرة

فكـــل حـــرف صـــوت يتميّـــز  ؛يعنـــي ثمـــة علاقـــة بـــين الصـــوت ومدلولـــه ،الأصـــوات فـــي المنطـــوق بـــه
خصـائص يكتسـبها الصـوت مـن مخرجـه المحـدد فـي جهـاز  ،تؤثّر فـي معنـاه بخصائصه المنفردة مما

  .)4("ناهيك عن صفاته وحركاته ،ووقعه على جهاز السمع ،النطق
وقــــد تكــــون  ،فــــي التحليـــل والشــــرح والنقــــد ســــيتمّ الأخــــذ بالاعتبــــار مـــدلول صــــفة الصــــوتلهـــذا 

خصائص الحرف من مخرج وصفة وتصنيفٍ عنـد الفراهيـدي وسـيبويه وابـن جنـي وغيـرهم مـن علمـاء 
عليـه  العربية الذين أوْلَوا الأصوات عنايـة فائقـة فـي الـدرس والتحليـل هـي المنطلـق الـدلالي الـذي يبنـى

وسـيتعيّن علـيّ تحليـل  ،وهـذا هـو تمامًـا غايـة البحـث أو مـن أولـى مقاصـدي فيـه ،فهم البيت المدروس
   .وإظهار قيمة الصوت الدلالية ،أبيات مختارة من المراثي المحدّدة لبيان ذلك

وهي متتالية ضمن ترتيـب تصـاعديّ بـدءًا بالبنيـة  ،وبما أنّ العربية لها مستويات لغوية متدرّجة
لصــــوتية فالصـــــرفية فالتركيبيـــــة فالدلاليـــــة، فــــإنّ أصـــــغر الوحـــــدات اللغويـــــة التــــي تتطـــــور عبـــــر تلـــــك ا

                                                             

هــ، المطبعـة الكبـرى الأميريـة 1328 ،1، ط19، ج جامع البيان في تفسير القرآنالطبري، أبو جعفر ابن جرير، )1(
 .275ببولاق مصر المحمية، ص

 .275المصدر السابق نفسه، ص)2(

 .275المصدر السابق نفسه، ص)3(

، مجلة كليـة التربيـة للبنـات للعلـوم الإنسـانية، تطور الدلالة الصوتية في العربيةفام، بتول مشكين وحيدري، مريم، )4(
 .161ص م، 2015، السنة التاسعة، 17العدد 
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، بــل إنّ فــي الدلالــة جــرى البحــث عــن أثــر الصــوت لــذلك ،المســتويات لتــؤدّي دلالــة مــا هــي الصــوت
 أصغر وحدة صوتية وهي الفونيم تعدّ من أبرز الأدوات التي مـن شـأنها أن تـؤدّي معنـىً مـا أو تؤكّـده

   .كبير أم صغير يؤدّي إلى المعنى وخاصّة فيما يتعلّق بالحزن دال لذلك فإننا نعنى بأي  تغيّرهأو 
  :الرثاء

رثـــى فـــلان فلانــا يرثيـــه رثيـــا ومرثيــة إذا بكـــاه بعـــد موتــه، ورثيـــت الميـــت رثيًْـــا : )ير ث (جــذره 
يـــت أيضـــا إذا بكيتـــه وعـــدّدْتُ مدحتـــه بعـــد المـــوت وبكيتــُـه، ورثـــوتُ الم: ورثـــاءً ومرثـــاة ومرثيّـــة، ورثيّْتـــه

  ) 1( .محاسنه، وكذلك إذا نظمْتَ فيه شعرًا
فقــد الحِــبّ والاشــتياق لــه، هــو مــا يُحدِثــُهُ مشــاعر جُــلّ مــا فيــه مــن الحــزن والألــم و الرثــاء مناطــه 

ثم يأتي دور التسرية عـن الحـزين بطرائـق كثيـرة منهـا أن فتختلط المشاعر وتتعدّد الأفكار لدى الفاقد، 
، أو عنــهلم عيْنــاه لســكب العَبَــرات، أو يتغيّــر مزاجُــه فتصــدر عنــه تصــرفات علــى غيــر المــألوف ســتست

تختلط أفكاره وهواجسه فتعبث بمعتقداته وثوابته الإيمانية، فتتكون عنده نظرة دنيويـة مغـايرة لمـا كانـت 
مَـــن فقـــده، ســـلبًا أو إيجابًـــا، نتيجـــةً لمـــا طـــرأ عليـــه مـــن أثـــر المـــوت مـــن  عليـــه مـــن قبـــل الحـــزن علـــى

  .صدمات أو ذكريات أو آلام أو متغيّرات أو غير ذلك من الأسباب الناتجة عن هذا الحَدَث الكبير
اتخـــذ الشـــعراء المراثـــي تســـلية لمـــن عضّـــته النوائـــب بأنيابهـــا وفرّقـــت الحـــوادث بـــين نفســـه " فقـــد 

  . )2("المشرع ووثوقًا باللحاق بالماضي من سبق إلى هذا المصرع ونهل من هذاوأحبابها وتأسّيه ل
أنها شــأن أي لــون مــن وممــا ينبغــي أن يُشــار إليــه فــي هــذا البــاب أنّ للرثــاء تراكيــب أســلوبية شــ

ســـتدعي دراســـة بعـــض تلإنشـــائية منهـــا ا، فتحـــوي جمـــلاً إنشـــائية وأخـــرى خبريـــة ، فهـــيعرألـــوان الشـــ
الظـواهر الدلاليــة فــي إطــار الأثــر الصــوتي ومــن ذلـك الأبيــات التــي فيهــا اســتفهام أو تعجّــب أو طلــب 

مــن مكونـــات  هالتوكيــد وغيـــر  ، وأمّـــا الخبريــة فلنـــا أن نتــابع فيهـــانــداء وغيرهـــا مــن الجمـــل الإنشــائية أو
  .تدخل البيت الشعري إلا بدلالة ماالجمل الخبرية التي لا 

وإنمـا  ،كما وتجدر الإشارة بأنّ الرثاء لـيس لونًـا مـن ألـوان المـدح أو ينـدرج تحـت قصـائد المـدح
كمــا أشــرنا  أن يســرّي الراثــي عــن نفســههــو شــعر منفــرد بخصائصــه الأســلوبية والدلاليــة والغــرض منــه 

طيع أن نقـول بـأنّ الرثـاء غـرض شــعري مسـتقلّ لـه أسـلوبه الخـاص الــذي نســت" ومـن هنـا  ،السـابقفـي 
، بـل نّ الرثاء تـابع للمـدح أو فـرع منـه، ولا يمكن القول بأراكيبه وطرقه الخاصّة في التعبيريميّزه وله ت

   .)3("وله أيضًا أسلوبه وطريقته ،له دوافعه وبواعثه وأسبابه ،هو غرض شعري خاص
                                                             

 .67 - 66، ص )ر ث و(، مادة 4، ج لسان العربابن منظور، )1(

هــ، 1319، مطبعـة دار الكتـب المصـرية، 5، جنهايـة الأرب فـي فنـون الأدب، شهاب الدين، )هـ733ت(النويري )2(
 .194م، القاهرة، ص 1949

م، 2003هـــ،  1423، إشــراف الــدكتور محمــد الزايــدي، المراثــي فــي جمهــرة أشــعار العــربشـهري، محمــد علــي، ال)3(
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  :الصوت في الرثاء وأثر الموسيقى فيه
المحـدثين حـول الموسـيقى اسـتقرأتُه مـن آراء العلمـاء القـدماء و  لي أن أقول بأنّني خَلُصْتُ ممـا

الشــعري  الغـرضَ منســجمة و سـواء أكانــت فـي كفــة مـن يــرى بأنهـا مــن بحـور الشــعر ) الإيقـاع(الشـعرية 
كفّـــة مـــن ذهبـــوا إلا أنـــه لا علاقـــة وطيـــدة  فـــي مـــنبعلـــى نقـــيض ذلـــك  م، أجم والدلالـــةَ ســـوبالتـــالي ستن

مـن وجهـة نظـري  –ين رأي، ويمكن الجمع بين الـلشعري والغرض الشعريبين البحر ا مُحدّدة محسومة
، ولا ممـن يحبـون أن يُبقـوا الظـواهر قعيد الظواهر وتعميمها بشكل قطعـيفأنا لستُ ممن يفضّلون ت –

، الكثيــر الباعــث للدراســة والمتابعــةوالملحوظــات دون اهتمــام أو تصــنيف إذا كانــت تحمــل فــي طياتهــا 
ى ، وأميـل فـي ذلـك إلـيتعلّـق بـأثر الإيقـاع علـى الدلالـةالتوفيـق بـين الآراء حـول مـا وأنا أرى أنه يمكن 

، وإنمـا أقـول إنـه منسـجم مـع الـوزن الشـعري مطلقًـاالعلاقـة ) حتميـة(رأي عز الدين إسماعيل في عـدم 
بـين ، ولكـن هـذا لا يعنـي علـى الإطـلاق عـدم وجـود تلـك الصـلة دم تقعيـد المسـألةوالرأيَ الآخر في عـ

ي لا صــلة بينــه وبــين بــأنّ البحــر الشــعر  -علــى ســبيل المثــال  -، فقــد يــرى الــبعض يقــاع والدلالــةالإ
؛ ذلـك أنّـه يمكـن لهــذا البحـر أن يخـدم أكثـر مـن غــرض شـعري وهـذا مـن أظهـر أدلّــة الغـرض الشـعري

  .طية العلاقة بينهمامن يرى اعتبا
ض الشــعري إذا ماخــدم ذلــك ولكنــي أرجّــح كفــة الانســجام وطرديــة العلاقــة بــين الإيقــاع والغــر 

 ه لا يُجـزَم بعلاقـة خاصـة وثابتــة، وبــذلك نصـل إلـى أنـي غرضًـا شـعريًا مُحـدّدًا دون آخـرالبحـرُ الشـعر 
، وإنمــا يمكــن أن نُعمّــم ذلــك الإيقــاع علــى ذلــك الغــرض المنســجم معــه بــين الإيقــاع والغــرض الشــعري

مـــن الشـــعر المـــوروث وتوزيعـــه أو ، وذلـــك مـــن خـــلال اســـتقراء جملـــة لافتمـــع إمكانيـــة الاخـــ ،عمومًـــا
أن نصــل إلــى أن  ثــمّ يمكــن مــن خــلال البحــث الإحصــائي، ومــن تصــنيفه ضــمن الأغــراض الشــعرية

ويـأتي  .، سـيكون مُوفّقًـا لدرجـة كبيـرةا دون آخر ليخدم غرضًا شعريًا مـااختيار الشاعر لبحر شعري م
وتحليلهـــا وتصــنيفها ضـــمن أطـــر بعـــد دراســتها تأكيــد ذلـــك بعــد أن نخلـــص إلــى نتـــائج فارقـــة للقصــائد 

   .في غرض شعري دون آخرأسلوبية وصوتية 
 ، وبمــا أنّ للإيقــاعي الرثــاء وهــو غــرض مــن أغــراض الشــعرفإننــا نبحــث فــ هذاتــ وفــي الســياق

ثّر أســـتطيع أن أتســاءل فيمــا إذا كــان بإمكــان بحــر مــا أن يـــؤ أثــرًا فــي التســرية عــن الــنفس  الموســيقي
، هـــل مـــن كثـــر وهـــو واحـــد مـــن جملـــة الاستفســـارات، وبتفصـــيل أالتـــأثير عينـــه فـــي غـــرض شـــعري مـــا

ث أو المقتضــب الــدلالاتِ ذاتَهــا وأن ينــوب عــن البحــور تــجلمالممكــن أن يــؤدي البحــر المتــدارك أو ا
ة مـك؟ وهـل سـتكون القصـيدة مح -لطويل من مثل ا –الشعرية الكثيرة النظم في الشعر العربي القديم 

الظهـــور ذاتـــه الـــذي حظيـــت بـــه القصـــيدة المنظومـــة علـــى البحـــر  النســـج فريـــدة الصـــنع شـــهيرة ظـــاهرة

                                                                                                                                                                                   

 .151، صجامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا العربية، المملكة العربية السعودية
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  الطويل ؟
اختلفـوا فـي " إذ  ،النقاد المحـدثين للإجابة عن هذا السؤال فإنني أستلهم المنشود منه في رأي

؛ فـــالبعض ينتصــــر لهـــا مثــــل الـــدكتور عبــــده بــــدوي ن الموضـــوع الشــــعري ونغمـــة الموســــيقىالـــربط بــــي
، وبعضــهم حــاول إيجــاد تفســير علمــي لهــا مثــل ز الــدين إســماعيلور عــوبعضــهم يرفضــها مثــل الــدكت

طيع ونحــن مطمئنــون أن نقــرر أنّ ل مؤكّــدًا وجـود تلــك العلاقــة، ونسـتالـدكتور إبــراهيم أنــيس حيـث يقــو 
ن أشــجانه مــا والجــزع يتخيّــر عــادة وزنًــا طــويلا كثيــر المقــاطع يصــبّ فيــه مــالشــاعر فــي حالــة اليــأس 
قيـل الشـعر وقـت المصـيبة والهلــع تـأثّر بالانفعـال النفسـي وتطلّـب بحــرًا ، فــإذا يـنفّس عـن حزنـه وجزعـه
، ومثـــل هــذا الرثـــاء الـــذي يــنظم ســـاعة الهلـــع التـــنفّس وازديـــاد النبضــات القلبيـــةقصــيرًا يـــتلاءم وســرعةَ 

، أمـا تلـك المراثـي عشـرة عة قصيرة لا تكـاد تزيـد أبياتهـا علـىوالفزع لا يكون عادة إلا في صورة مقطو 
ــــة  فأغلــــب الظــــنّ أنهــــا نُظمــــت بعــــد أن هــــدأت ثــــورة الفــــزع واســــتكانت النفــــوس بــــالهمّ واليــــأس الطويل
  .)1("المستمرّ 

يمكــن للقصــيدة نفســها أن تــُنظم وقــت الفاجعــة فتتــأثّر بالحالــة  إنــه: ســبق أقــول وبنــاءً علــى مــا
 الاسـتدراكلحـذف منهـا لنفسية لدى الشاعر ثم بعد ذلـك يقـوم باسـتكمالها وتهـذيبها والإضـافة عليهـا واا

، فيــزداد بــذلك طــول القصــيدة وتخــتلط الأبيــات المنظومــة ســاعة الهلــع بتلــك المنظومــة عليهــا مــا يشــاء
ي بــين أيــدينا التــ الأبيــات ، وهــذا مــا أعتقــد أنــه ظــاهر فــيالنفســية عنــد هــدوء الشــاعر واســتقرار حالتــه

  .وأخصّ بالذكر منها مرثية أبي ذؤيب الهذلي
وقــد يســتدعي ذلــك كلــه أن يتحــوّل الشــاعر فــي قصــيدته مــن بحــر إلــى آخــر لينســجم وحالتــه 

، بحيــث تميــل لأولــى مــن بشــارة الشــؤم وخبــر المــوتالوهلــة ا حالتــه عنــد النفســية المســتقرّة نســبة إلــى
  . منها إلى العاطفة والقلب الأبيات عندئذٍ إلى الحكمة والعقل أكثر

مـا ذهـب إليـه الـدكتور إبـراهيم " إنّ : علـى إبـراهيم أنـيس فـي رأيـه السـابقيقول الشـهري معلّقًـا 
؛ فقـــد نظـــم بحـــرًا قصـــيرًا فـــلا يمكـــن تعمـــيم ذلـــكأنـــيس مـــن أنّ الشـــعر وقـــت المصـــيبة والهلـــع يتطلّـــب 

، كما نظـم شـعراء المراثـي قصـائد طيسلمقطوعات من البحر الطويل أو البالشعراء القصائد القصيرة وا
   .)2("ي ومتمم بن نويرة ومالك بن الريبطويلة مثل قصائد أبي ذؤيب الهذل

؛ إذ إننـا لـم نـتمكّن بعـدُ مـن مبالغـة والأجـدر عـدم التعمـيموفي مسألة عدم إمكانية تعميم ذلك 
، ولـــو أنعمنـــا النظـــر لـــدى الشـــاعر عنـــد نظْمِـــهِ مرثيّتَـــهمًـــا مـــن الحالـــة النفســـية التـــي كانـــت التحقّـــق تما

واستطردنا في البحث قد نعثـر علـى إثباتـات تشـير إلـى أنّ الشـاعر نظـم مرثيتـه علـى مُكْـث ومـن تلـك 

                                                             

 .177، ص2م، ط1965، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، موسيقى الشعرأنيس، إبراهيم، )1(

 .182، ص المراثي في جمهرة أشعار العربالشهري، محمد علي، )2(
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 القــرائن الدّالــة علــى اختيــار الشــاعر البحــر الشــعريّ وتوظيفــه دون ســواه هــو طــول القصــائد مــن حيــث
ة علـى ، عـلاو لـك الموازنـات بـين العاطفـة والعقـل، وتتلك التنقّلات البديعة في الحـوار، ثم دد الأبياتع

وصــف الشــاعر شــيئًا مــا فــي  ة والتشــبيهات الفريــدة بشــكل ملحــوظ فــيذلــك وجــود تلــك الصــور البديعــ
 مـــا يســـتدعي الإطالـــةوفيهـــا مـــن التريّـــث والتـــدبّر والتخيّـــل  ،عاة للتأمّـــل والتّفكّـــر، فـــإنّ هـــذا لمـــدمرثيتـــه

مسـاحة أكثـر وسـعًا  وتجعل القصيدة الواحدة بحاجة إلى قـدر أكبـر أوالمماطلة التي هي عوامل كبيرة 
   .الكلمات والأبيات لكي يدرك الشاعر غاياتِه من الرثاء من

أنّ ذلـــك ممكـــن إذا مـــا أُنـــيط إلـــى الحالـــة نفســـه قـــد عـــاد باســـتطراد يؤكّـــد فيـــه الشـــهري  ثـــمّ إنّ 
د علاقـــة بـــين البحـــر ومـــع ذلــك فـــإنني لا أنفـــي وجــو : " لشـــاعر عنـــدما نظــم قصـــيدته، فيقـــولالنفســية ل

نــه يضــع لهــا دون ، فالشــاعر عنــدما يقــول قصــيدة وهــو فــي حالــة هيجــان وغضــب فإودرجــة العاطفــة
علـــى بحـــر هـــادئ مثـــل ، أمـــا إذا كـــان فـــي حالـــة اســـتقرار نفســـي وارتيـــاح فإنـــه يقـــع قصـــد بحـــرًا ســـريعًا

   .)1("الطويل والكامل
تلك الخُلاصة التي خلُص إليهـا مـن أثـر البحـر علـى المرثيـة مـن  وجهة النظر السابقةويقوي 

تجــانس تفاعيــل بحــر : " اعر وتخيّلــه وأحــسّ بــه إذ يــرى أنّ حيــث تســهيلُ عمليــة الســرد لِمــا تأمّلــه الشــ
تأمّلــه الحــزين فــي الحيــاة  يــه ســردالكامــل وطولهــا منحــت قصــيدة أبــي ذؤيــب الهــذلي هــدوءًا ســهّل عل

، فهـي لـم له علاقة باللحظة التـي قيلـت فيهـا، ومجيء هذه المرثية على هذا البحر ربما يكون والموت
، بــل ربمــا كانــت بعــدها بفتــرة ســمحت بهــدوء ة التاليــة لوصــول خبــر وفــاة أبنائــهتكــن مــن بنــات اللحظــ

أ ينســج أبيــات القصــيدة علــى البحــر الكامــل ، ثــم بــدأ يتأمــل فيمــا حــدث لــهالشــاعر واســترخائه حيــث بــد
ــا علــى الجملــة الأخيــرة ممــا  .)2("عــي منــه أو قصــد ببحــر أو وزن محــدّدوحتمًــا كــل ذلــك دون و  وتعقيبً

ذهــب إليــه الشــهري مــن حتميــة عــدم وعــي أبــي ذؤيــب أو عــدم قصــده لاســتخدام بحــر أو وزن محــدد 
عامّتــَـه والجـــاهليّ منـــه خاصّــة قـــد حظـــي بنصـــيب وافــر مـــن المشـــافهة علـــى  فــإنني أزعـــم بـــأنّ الشــعر

ب الكتابة وكأني بذلك أرى الشـعراء الأوائـل وعلـى رأسـهم أهـل الجاهليـة قـد اكتسـبوا مهـارات نظـم احس
، فلـو كـان الأمـر نـا هـذهفلم تكن حينئذٍ تُدرس على النحو الأكاديمي الـذي نـراه فـي أيام اكتسابًاالشعر 
ســبقَ الخليــلَ بــن أحمــد ثلّــةٌ مــن الأدبــاء والعلمــاء فــي جمــع بحــور الشــعر وتحليلهــا وتقطيعهــا كــذلك ل

، والــذي أرمــي إليــه هــو أنّ الشــاعر عنــدما يريــد أن يقــول ا وتســميتها وتســمية أجزائهــا أيضًــاوتصــنيفه
 قصــيدته فتتّــزن بــل لينطلــق منــه إلــىمــا كــان قــد ســمعه أو ألِفَــهُ مــن ق فــلا أراه إلا مُترنّمًــا بإيقــاعٍ شــعرًا 

، فمتــى تخــرجِ القصــيدةُ عــن الإيقــاع ويعتريهــا نشــازٌ صــوتيٌ أدرك ائيًــا بعفويــة دون تكلّــف أو تصــنّعتلق

                                                             

 .المصدر السابق نفسه)1(

 .182المصدر السابق نفسه، ص )2(
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، فــإذا كــان الأمــر كــذلك حقــا فإنــه يكــون قــد تعمّــد تحديــد البحــر المناســـب اوقتَهــا أنّ فــي البيــت كســرً 
لك تعمّـد اســتعمال بحـر دون آخـر وقصــده لكـي يتناسـب وكلماتِــه ودفقاتِـه الشـعريةَ فيكــون بـذ )الإيقـاع(

، بـل إنـه وتُ فيهـا المعنـى مـن أولهـا لآخرهـابشكل أو بآخر ليكون عونًا له فـي بنـاء قصـيدة خـدم الصـ
قــد يكـــون عـــاملاً فــاعلاً فـــي طـــول القصـــيدة أو قصــرها إذا مـــا أدّى ذلـــك الإيقــاعُ وظـــائف كبيـــرة تقلّـــل 

ـــنفس أو تزيـــدهبـــدورها مـــ ـــدًا أو يزيـــد منـــه قهـــرًا ر عـــن البكـــاء صـــبرًا ، فيمســـك الشـــاعن هيجـــان ال وتجلّ
   .واستسلامًا فتقلّل الدموع من الحزن الكبير الذي اعترى قلبه

   :نبذة مختصرة عن كتاب جمهرة أشعار العرب: ثانيًا
هـــذا كتـــاب " :الآتيجهمـــرة أشـــعار العـــرب مـــن أشـــهر كتـــب المختـــارات الشـــعرية، وقـــد صُـــدّر بــــ

ليــة والإســلام، الــذين نــزل القــرآن علــى ألســنتهم، واشــتقُّت العربيــة مــن جمهــرة أشــعار العــرب فــي الجاه
ألفاظهم، واتُخذت الشواهدُ في معـاني القـرآن وغريـب الحـديث مـن أشـعارهم، وأُسـندت الحكمـة والآداب 

والذي انتظم على سبعة أبواب في كل باب سـبع قصـائد مـن عيـون الشـعر العربـي وأشـهرها،  )1("إليهم
  :وجعلها في طبقات على النحو الآتي

  :السموط، انتقى فيها مجموعة من المعلقات عددها سبع قصائد وهي: الطبقة الأولى
 مُعَلقة امرئ القيس بن حُجر الكِنديّ  )1
 مُعَلقة زهير بن أبي سُلْمى )2
 قصيدة النابغة الذبيانيّ  )3
 مُعَلقة الأعشى ميمون بن قيس )4
 مُعَلقة لَبِيد بن رَبيعة  )5
 مُعَلقة عمرو بن كلثوم  )6
  .مُعَلقة طَرَفة بن العبد )7

  :، انتقى فيها مجموعة من القصائد عددها سبع قصائد وهي)2(المُجمهرات: الطبقة الثانية
  قصيدة عَبيد بن الأبرص) 2  قصيدة عنترة بن عمرو بن شَدّاد ) 1
  قصيدة بشر بن أبي خازم) 4    قصيدة عبيد بن زيد بن حمار ) 3
  بن زهير قصيدة خِداش) 6    قصيدة أميّة بن أبي الصّلت ) 5
  .قصيدة النمر بن تَولب) 7

                                                             

ق علـي ، تحقيـجمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسـلام، )هـ170: ت(القرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب )1(
 .11محمد البجاوي، ص 

 .وهي المتداخلة الخلق كأنها جمهور من الرمل ، مأخوذة من الناقة المجمهرة،"محكمة السبك"أنها : وتعني)2(
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  :المُنتَقيات، انتقى فيها مجموعة من القصائد عددها سبع قصائد وهي: الطبقة الثالثة
  قصيدة المرقش الأصغر) 2    قصيدة المُسَيب بن عَلَس ) 1
  قصيدة عُروة بن الورد) 4      قصيدة المُتَلمس ) 3
مة قصيدة دُرَ ) 6    قصيدة مهلهل بن أبي ربيعة ) 5 يد بن الص  
  .ل بن عويمر الهذليّ قصيدة المتنخ) 7

  :المذهّبات، انتقى فيها مجموعة من القصائد عددها سبع قصائد وهي: الطبقة الرابعة
  قصيدة عبد االله بن رَواحة) 2    قصيدة حسّان بن ثابت ) 1
  قصيدة قيس بن الخَطيم) 4    قصيدة مالك بن عجْلان ) 3
  قصيدة أبي قيس بن الأسلت ) 6    لاح قصيدة أُحَيحَة بن الجُ ) 5
  .قصيدة عمرو بن امرئ القيس) 7

  :المَراثي، انتقى فيها مجموعة من القصائد عددها سبع قصائد وهي: الطبقة الخامسة
  قصيدة محمد بن كعب الغَنَويّ ) 2    قصيدة أبي ذؤيب الهذليّ ) 1
  قصيدة علقمة ذي جَدَن الحميريّ ) 4      قصيدة أعشى باهلة ) 3
  قصيدة مُتمّم بن نُوَيْرة ) 6    قصيدة أبي زُبيد الطائيّ ) 5
  .قصيدة مالك بن الريب) 7

  .وهي موضوع البحث في رسالتي
  :، انتقى فيها مجموعة من القصائد عددها سبع قصائد وهي)1(باتشو الم: الطبقة السادسة

  قصيدة كَعْب بن زُهير بن أبي سُلمى) 2    بغه بني جَعْدة قصيدة نا) 1
  قصيدة الحُطَيْئة) 4      قصيدة القطاميّ ) 3
  قصيدة عمرو بن أحْمَر ) 6    قصيدة الشّمَاخ بن ضرار ) 5
  .بيّ بن مُقْبِلقصيدة تميم بن اُ ) 7

  :يالملحمات، انتقى فيها مجموعة من القصائد عددها سبع قصائد وه: الطبقة السابعة
  قصيدة جرير بن بلال) 2      قصيدة الفرزدق ) 1
  قصيدة عبيد الراعي) 4    قصيدة الأخطل التغلبيّ ) 3
  قصيدة الكميت بن زيد الأزديّ ) 6      قصيدة ذي الرمّة ) 5
  .قصيدة الطرمّاح بن حكيم الطائيّ ) 7
  

                                                             

 .وهي التي شابها الكفر والإيمان وشعراؤها من المُخضرمين)1(
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  .هـ 170 :ت )أبو زيد القرشي(تعريف موجز بصاحب الجمهرة : ثالثاً
الخطــاب صــاحب كتــاب جمهــرة أشــعار العــرب اســمه أبــو زيــد محمــد بــن أبــي  ابــن أبــي "هــو 

الخطاب القرشي، لم نقـف علـى ترجمتـه، ولكـن يظهـر أنـه نبـغ فـي أواسـط القـرن الثالـث للهجـرة، وإنمـا 
جمهــرة أشــعار (عمــدْنا إلــى ذكــره؛ لأنــه جمــع خيــرة أشــعار الجاهليــة وصــدر الإســلام فــي كتــابٍ ســمّاه 

  .)1("عفي سبعة مجامي )العرب
، فكــان كتابُــه هــذا د لــه ديوانًــا أو قصــيدة مــن نظْمِــهوالغريــب فــي بحثنــا عــن القرشــي أنّنــا لــم نجــ

تــذوّقها واختــار منهــا ف العربيــة مــن قبــلُ  ، فالظــاهر أنــه اســتقرأ جملـة القصــائدرهسـببَ شــهرته وتخليــد ذكــ
د فـي زمـنٍ مـا أو القصائد التـي ارتـأى أنّ لهـا قيمـة كبيـرةً وميـزة فريـدة تفضّـلها علـى غيرهـا مـن القصـائ

، وهــو الأمـر الخــاصّ الجــامع نظــام مجموعــات يحكمهـا ضــابط محـدّد علـى، ضـمن غــرض شـعري مــا
تقيــات، فالمــذهّبات، فــالمراثي، ي المجموعــة الواحــدة، فابتــدأ بالمعلّقــات، فــالمجمهرات، فالمنللقصــائد فــ
طــلّ هــذا الكتــاب عبــر الزمــان بجــوهره يُ ســبع قصــائد لِ ، وقــد ضــمّن كــلا منهــا الملحمــات، ففالمشــوّبات

   .الكبير الباقي إلى يومنا هذا
   :تعريف موجز بأصحاب المراثي: رابعًا

  : م648/ هـ  27ت : أبو ذؤيب الهُذَليّ  .1
يــد بــن مخــزوم بــن صــاهلة بــن كاهــل بــن الحــارث بــن هــو خويلــد بــن خالــد بــن محــرث بــن زب"

، وهـو أحـد المخضـرمين مِمـن أدرك ميم بـن سـعد بـن هـذيل بـن مدركـة بـن إليـاس بـن مضـر بـن نـزارت
كــان أبــو ذؤيــب شــاعرًا فحــلاً لا . الجاهليــة والإســلام، وأســلم فحَسُــنَ إســلامُه، ومــات فــي غَــزاة إفريقيــة

ان خويلــد بــن خالــد جــاهلي إســلامي وكــ" أنــه وقــد ذكــر ابــن قتيبــة مــن أخبــاره ، )2("غميــزة فيــه ولا وهــن
ه ، فــدلاّ الزبيــر فـي مغــزى نحـو المغــرب فمـات االله بـن ع عبــد، وخــرج مـراويـة لســاعدة بـن جُؤيــة الهـذلي

منها أنه كان يهوى امرأة من قومه وكـان رسـولُه إليهـا رجـلاً مـن قومـه و  ،عبد االله بن الزبير في حفرته
سكن المدينـة واشـترك فـي الغـزو والفتـوح، وعـاش إلـى أيـام " وقد  )3("يقال له خالد بن زهير فخانه فيها

غازيًا فشـهد فـتح أفريقيـا وعـاد  )هـ26سنة (عثمان، فخرج في جند عبد االله بن أبي السرح إلى إفريقية 
فلمـا كـانوا بمصـر . )رضـي االله عنـه(مع عبد االله بن الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلـى عثمـان 

                                                             

 .503، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ص تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، جرجي، )1(

، بــاب ذكــر أبــي ذؤيــب وخبــره ونســبه، عــرض ونقــد القســم العلمــي الأغــاني، )هـــ 356: ت(أبــو فــرج الأصــفهاني، )2(
 .180هـ، ص 1412، دار الكتب العلمية بيروت، 2، ط2لمؤسسة الدرر السنية، ج

ــدينوري، )3( ــة، ال ــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتيب محمــد شــاكر، دار المعــارف  ، تحقيــق أحمــدالشــعر والشــعراءأب
 .639م، القاهرة، ص 1982
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، أشــهر شــعره عينيــة رثــى بهــا خمســة م648ه، 27نحــو  مــات أبــو ذؤيــب فيهــا وقيــل مــات بإفريقيــة
 .)1(")أمن المنون وريبه تتوجعُ (: أبناء له أصيبوا بالطاعون في عام واحد، مطلعها

أبــــو ذؤيــــب الهــــذلي الشــــاعر : فــــي القســــم الثالــــث فقــــال) الإصــــابة(ذكــــره ابــــن حجــــر فــــي  "
ن أبـي ذكر محمد بن سلام الجمحي في طبقات الشعراء عـن يـونس بـن عبيـد بـ: ثم قال ....المشهور

وأبــو ذؤيــب : فيهــا مــن أشــعر النــاس؟ فــذكر قصــة: قلــت لعمــر بــن معــاذ :عــلاء أنــه قــالعمــرو بــن ال
لاّه عبـــد االله بـــن الزبيـــر فـــي حفرتـــه، قـــال أبـــو مـــات فـــي مغـــزى لـــه نحـــو المغـــرب فـــد ،خويلـــد بـــن خالـــد

قـال  .هـذيل: قـال ،قبيلـة: رجـلا أو قبيلـة؟ قـالوا: حسان بن ثابت مـن أشـعر النـاس؟ قـالوسئل : عمرو
راء ما علـى جميـع شــعكــان مقـدّ : وقــال عمـرو بـن شـيبة. ذيل أبـو ذؤيـبإن أشــعر هـ :فقـالوا: ابـن سـلام

  :هذيل بقصيدته التي يقول فيها

  والــــــــــــــــنفس راغبـــــــــــــــــة إذا رغبتهـــــــــــــــــا
 

ـــــــــل تقنـــــــــعُ   ـــــــــى قلي   )2("وإذا تـــــــــرد إل
 :محمد بن كعب الغَنَويّ  .2 

فـي " بائيتـه"أشـهر شـعره . شـاعر جـاهلي:هو كعب بـن سـعد بـن عمـرو الغنـوي، مـن بنـي غنـيّ "
: وزاد قـــائلا ،ذهـــب القـــالي إلـــى أنـــه إســـلامي وتابعـــه البغـــدادي: فـــي حـــرب ذي قـــاررثـــاء أخ لـــه قتـــل 

مــن  وكانــت قبــل الهجــرة بــأكثر" ذي قــار"مــن شــعراء  ولــيس بصــواب فــالغنويّ  ،"والظــاهر أنــه تــابعي"
نزلـه وكـان م ولم يرد لـه ذكـر فـي أخبـار الصـدر الأول مـن الإسـلام. نصف قرن، وقتل فيها أخوان له

كــر فــي والرجــام جبــل نــزل بســفحه جــيش أبــي ب" الرجــام"فــي شــرقي " رملــة إنســان"موضــع يســمى  فــي
 .)3("م612/ ق هـ 10وقد توفي سنة . زحفه من المدينة إلى عُمان، لحرب أهل الردة

كعـب بــن ســعد بـن عمــرو الغنــوي، مــن بنـي غنــيّ، شــاعر جــاهليّ حلـو الديباجــة، أشــهر شــعره "
  : بائية في رثاء أخ له قتل في حرب ذي قار أولها

  تقــول ابنــة العبســيّ قــد شــبْتَ بعــدنا(
 

  )4()وكُلّ امرئٍ بعد الشباب يشـيبُ  
 

                                                             

ــــدين )1( ــــي، خيــــر ال ــــاموس تــــراجم لأشــــهر الر  الأعــــلام، ،)م1657هـــــ،1396:ت(الزركل جــــال والنســــاء مــــن العــــرب ق
 .325، ص 2م، ج1986، 7والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

وعليـه ة والإسـلام أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلي، أبو جعفر محمد بن حبيـب، )هـ245: ت(البغدادي )2(
ســيد كســروي حســن، منشــورات محمــد علــي بيضــوي، دار : كُنــى الشــعراء ومــن غلبــت كنيتــه علــى اســمه، تحقيــق

 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، 5، ج)عن أسامي الكتب والفنون وهو مرجع ضم الكتب العربية والفارسـية والتركيـة( كشف الظنونحاجي خلفية، )3(
 .، بيروت، لبنان227ص  العربي،دار إحياء التراث 

 .اسة في هذه الرسالةوهي إحدى المراثي التي تخضع للدر )4(
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  :وهو صاحب الأبيات التي منها
ــــــــدٍ للرجــــــــال ســــــــريرتي(   ولســــــــتُ بمُبْ
 

  )ولا أنـــــــا عـــــــن أســـــــرارهم بسَـــــــؤُول 
  :أعشى باهلة .3 

، أشـهر )أبـا قحفـان(هو عامر بن الحارث بن ريـاح البـاهليّ، مـن همـذان شـاعر جـاهليّ يُكنّـى "
اســـمه : داديّ برُمّتهــا، وقيــل، أوردهــا البغــ)المنتشــر بــن وهــب(لــه فــي رثــاء أخيــه لأمــه  )5(شــعره رائيــة

  .)6("عُمر
جـاهلي واسـمه عـامر بـن  ،يكنـى أبـا قحافـة أعشـى باهلـة: تلـفقال الآمـدي فـي المؤتلـف والمخ"
 امرأة من همدان  وباهلة ،ل بن معن؛ ومعن أبو باهلةبن وائأحمد بني عامر بن عوف  .الحارث

  .)7("المنتشر: حب القصيدة المرثية في أخيه لأمهوهو الشاعر المشهور صا

عـامر بـن الحـارث بـن ربـاح : فالأعشـى المـذكور اسـمه" الأعلام  الأعشى هو لقب لاثنين منو 
. و باهلــة، وباهلــة امــرأةٌ مــن همــذان، ومعــن أبــن عــوف بــن وائــل بــن معــنبنــي عــارم بــ البــاهلي أحــد

ومــــن المعلـــوم أن شــــاعرنا البــــاهلي ) الصـــبح المنيــــر(شـــاعر جــــاهلي لـــه أشــــعار قليلــــة مجموعـــة فــــي 
، فهذا الأخير إسلامي أموي مشـارك فـي الفتـوح شى همذان عبد الرحمن بن عبد اهللالهمذاني غير أع

  .)8("وله شعر كبير
   :علقمة ذو جَدَن الحميريّ   .4

الــك بــن زيــد بــن الغــوث بــن ســعد بــن عــوف بــن عــديّ بــن علقمــة ذو جــدن بــن شــرحبيل بــن م"
مالك بن زيد بن شداد بن زرعة، هـو حميـر الأصـغر بـن عبـد شـمس وهـو سـبأ الأصـغر بـن وائـل بـن 
الغوث بن حيدان بن قطن بن عريـب بـن أيمـن بـن الهميسـع بـن حميـر بـن سـبأ بـن يشـجب بـن يعـرب 

                                                             

 .راسة في هذه الرسالةوهي إحدى المراثي التي تخضع للد)5(

 .25، ص 3ج لأعلام،الزركلي، ا)6(

ــادر بــن عمــر )7( ــبّ لبــاب لســان العــرب، )هـــ1093 –ه 1030(البغــدادي، عبــد الق ــاب خِزانــة الأدب ول ــه كت ، قــدم ل
، دار الكتـــب 1شــراف الـــدكتور إميــل بــديع يعقــوب، جووضــع هوامشــه ومفاهيمــه الــدكتور محمـــد نبيــل طريفــي، إ

م، دار الجيـــل، 1991ه،1411، 1والـــنص هنـــا منقـــول بحرفيتـــه مـــن المؤتلـــف والمختلـــف، ط. (العلميـــة، بيـــروت
 .)12 -11بيروت، ص

ــد الملــك بــن حبيــب الســلمي الأندلســ)8( ــب الموطــأ ، فــي هــامش)هـــ238/هـــ174(ي، عب ــه تفســير غري ــدم ل ، حققــه وق
ــــــرحمن بــــــن ســــــليمان العثيمــــــين، مكتبــــــة العبيكــــــان، مكــــــة المكرمــــــة ــــــد ال ، 1جامعــــــة أم القــــــرى، ط-الــــــدكتور عب

 .151، ص 2م، ج2001/هـ1421
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  . )1("عابَر وهو هود النبي عليه السلامبن قحطان بن 
مــن بكــى علــيهم  ، كمــا يعـرف بـــنواحة حميــر لكثــرةف بـــعلقمة المطمــوس لأنــه كــان أعمــىيعـر "و

  .)2("، ولم يسلمإنه أدرك الإسلام: قيل .ي الشعرف

 :أبي زُبيد الطائيّ  .5

مـن طـيء وكـان جاهليًـا قـديمًا وأدرك الإســلام : " عرّفـه ابـن قتيبـة بــالمنذر بـن حرملـة وقــال فيـه
ــرين، يقــال إنــه عــاش مئــة وخمســين ســنة وكــان نــديم . إلا أنــه لــم يُســلم ومــات نصــرانيًا وكــانَ مــن المعم

  . )3("الوليد بن عقبة
ــر عــاش فــي  هــو حرملــة" بــن المنــذر بــن معــد كــرب بــن حنظلــة الطــائيّ، أبــو زُبَيــد، شــاعر معم

الجاهليـة والإســلام، وكــان مــن زُوار ملــوك العجــم، عالمــا بسـيَرها، وهــو مــن نصــارى طــيء، وفــد علــى 
 .م682/ هـ 62أمير المؤمنين عثمان أكثر من مرة، فكان يُدنيه ويقرّب مجلسه لعِلمه، توفي نحو 

دثه بحـديث عـن الأسـد مـن بليـغ فأنشده قصيدة يصف بها الأسد، وح مًا من شعره،واستنشده يو 
لـه ترجمـة أخــرى . القـول أورده الجُمحـيّ وذكـر لــه الميمنـيّ فـي الطرائــف قصـيدة عينيـة مـن المختــارات

  .)4( )"المنذر بن حرملة(باسم 
 :مُتمّم بن نُويرة اليربوعيّ  .6

بـن حنظلـة بـن ن شداد بن عبيد بـن ثعلـب بـن يربـوع بو نهشل متمم بن نويرة بن جمرة بهو أ"
م أدرك ، شــاعر مخضــر قومــه وأشــرافهم وفرســانهم وشــعرائهممالــك بــن زيــد منــاة بــن تمــيم، مــن ســادات 

 أبــو نهشــل: ؛ يقــال لــهرضــي االله عــنهم ، وحســن إســلامه وعُــدّ مــن الصـحابةالجاهليـة والإســلام، فأســلم
وهو الـذي قتلـه ضـرار بـن الأزور بـأمر ) بالجفول(أخوه مالك بن نويرة الملقب  ،وأبو إبراهيم أبو تميمو 

 .)5("فرثاه متمم بقصيدة شهيرة. خالد بن الوليد

م على أبي بكر الصديق فأنشده في أخيه مالك وناشده فـي دمـه وفـي سـبيهم فـرّد أبـو قدم متمّ 

                                                             

، حقّقه وضبطه وزاد في شرحه علي محمد البجّاوي، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلاملقرشي، أبو زيد، ا)1(
 .577مرثية أبي ذؤيب الهذليّ، ص  مطبعة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، أبيات منتقاة من

 .، دار الكتب العلمية، بيروتالشعر الجاهلي وتجاذُبات البساطة والفخامةالبشير، سراته، )2(

، تحقيـق أحمــد محمـد شــاكر، دار الشـعر والشــعراء، )هــ276ت(أبـو محمــد عبـد االله بـن مســلم بـن قتيبــة الـدينوري، )3(
 .301، ص1م، ج1982المعارف، القاهرة، 

 .174، ص 2، جالأعلامالزركلي، )4(

، قــدم لــه وعلــق عليــه ووضــع معــاني القــرآنالأخفــش، أبــو الحســن ســعيد بــن مســعدة البصــري، الأخفــش الأوســط، )5(
 .35العلمية، بيروت، هامش صفحة  هوامشه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب
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  .، وعذره أبو بكرمر مالكوأغلظ عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد في أ ،بكر إليه السبي
شـاعر فحـل صـحابي مـن  )أبـو نهشـل(متمم بن نـويرة بـن جمـرة بـن شـداد اليربـوعيّ التميمـيّ "

 )1(، أشــهر شــعره رثــاؤه لأخيــه مالــكجاهليــة والإســلام وكــان قصــيرًا أعــورأشــراف قومــه اشــتُهر فــي ال
   :ومنه قوله

ــــــــــةً  ــــــــــدْماني جذيمــــــــــة حقب   وكنــــــــــا كن
 

  من الدهر حتـى قيـل لـن يتصـدّعا 
 .)2("تزوّج بها امرأة لم ترضَ أخلاقه لشدة حزنه على أخيهسكن متمم المدينة في أيام عمر و  

يْب التميميّ  .7 مالك بن الر:  
، ينمالــك بــن الريــب بــن حــوط بــن قــرط المــازنيّ التميمــيّ، شــاعر مــن الظرفــاء الأدبــاء الفتــاك"

الطريـق مـدة ورآه سـعيد بـن عثمـان اشتهر في أوائل العصر الأمـوي ورُويـتْ عنـه أخبـار فـي أنـه قطـع 
بن عفان بالبادية فـي طريقـه بـين المدينـة والبصـرة، وهـو ذاهـب إلـى خُراسـان وقـد ولاّه عليهـا معاويـة؛ ا

فأنّبــه ســعيد علــى مــا يُقــال عنــه مــن العبــث وقطــع الطريــق واستصــلحه واصــطحبه معــه إلــى خراســان 
فــأحسّ بــالموت فقــال قصــيدته  )مَــرْو( فشــهد فــتح ســمرقند وتنسّــك، وأقــام بعــد عــزل ســعيد، فمــرض فــي

 : المشهورة ومطلعُها

  ألا ليـــــت شـــــعري هـــــل أبيـــــتنّ ليلـــــةً (
 

  )3()بجنـــب الغضـــا أزجـــي القـــلاص النواجيـــا 
  :ومنها يشير إلى غربته 

  تـــذكرت مـــن يبكـــي علـــيّ فلـــم أجِـــدْ (
 

  )كيــاســوى الســيف والــرمح الردينــيّ با 
وأوردها البغدادي كاملة وذكـر مـا زعمـه بعـض النـاس وهـو أنّ الجِـنّ وضـعت الصـحيفة التـي  

  .فيها القصيدة تحت رأسه بعد موته
  . )كان من أجمل العرب جمالاً، وأبينِهم بيانًا(: قال أبو علي القالي

  .)4("م680/ ه  60توفي نحو 
  :لعلماء في الصوت والدلالةآراء ا :خامسًا
 العلمـــاء، هــم كـــذلك عظيمــة، لمنـــارة قيّمــة شــرارة البدايـــة تلــك تكـــون وقــد بدايـــة، علــم لكــلّ  إنّ   
 وتـابعهم قـديمًا العلمـاء مـن ثلّـة الأصـوات فـي شرع وقد الدارسين، من بعدهم لمن العلم دروب ينيرون

 مـــن الكثيـــر حقّقـــه أو رتبّــه أو بوّبـــه أو دقّقـــه أو شـــرحه أو عملهــم علـــى اســـتدرك أو علمهـــم علــى وزاد

                                                             

 .إحدى المراثي التي تخضع للدراسة في هذه الرسالة)1(

 .274، ص 5، جالأعلامالزركلي، )2(

 .إحدى المراثي التي تخضع للدراسة في هذه الرسالة)3(

 .261، ص 5، جالأعلامالزركلي، )4(
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حــاة لقــد درس علمــاء العربيــة مــن النّ (": يقــول خالــد عبــاس حســين الســياب إذ ،الحــديث العصــر علمــاء
حــاة قــد ســبقوا فــي هــذا المجــال، بمعنــى أن علــم الأصــوات كــان فــي ولكــن النّ  والقــراء علــمَ الأصــوات،

عـــد مـــن اختصـــاص المشـــتغلين بـــالقراءات حـــاة، ثـــم أصـــبح فيمـــا بواختصـــاص النّ  بدايتـــه مـــن اهتمـــام
   ،)1( ")القرآنية

العـلاء  هــ، وأبـي عمـرو بـن127مثل عبداالله بن أبـي إسـحاق ت  -حاة الأوائل النّ  ظن أنّ ويُ "  
لاحظــات واصــطلاحات أعانــت الخليــل لهــذه الدراســة، فوضــعوا م هــم أول مَــن عــرَض -هـــ 149:ت
واة علـم الأصـوات الـذي بنـاه بـاء هـذه الدراسـة الفنيـة، فكانـت نـبأع هـ فيمـا بعـد علـى النهـوض175:ت

سـين المحـدثين زادَه هو بفضل ذكائه وفِطنته، كـل ذلـك جعـل الدرا وثبت دعائمه الخليل، بما وَرِثه وما
  .)2("العرب والواضع الأول لأصولها يَعدونه رائدَ الدراسة الصوتية عند
 أمــا علمــاء اللغــة العــرب، فقــد بــدأت محــاولاتهم بعمــل الخليــل بــن: " (ويقــول مهــدي المخزومــي

 حــاة أحــس بضــرورة الدراســة الصــوتية لفَهْــم أســرار العربيــة غيــر الخليــل، فلــم أجــد نحويــا مــن النّ أحمــد
 وأقواله فيما أملاه على سيبويه، وما أملاه عليه الليث بن المظفر، وما نقَلـه اللغويـون عنـه؛ كـالأزهري

 لــه فكــرة تحمــلتــدل علــى أنــه  -هـــ فــي الجمهــرة  321:هـــ فــي تهــذيب اللغــة، وابــن دريــد ت370:ت
 الخطوط الكبرى لهذه الدراسة، ولكن لـم يُهيـأْ لهـا مـن عمـلٍ علـى إتمامهـا أو السـير فـي ضـوئها، اللهـم

 هــــ فـــي الخصـــائص، وســـر صـــناعة الإعـــراب، وفـــي كـــلام392إلا مـــا جـــاء فـــي كـــلام ابـــن جنـــي ت 
  .)3( )"هـ وغيرهما، من محاولات تهدف إلى توسيع العمل الذي بدأه الخليل 626السكاكي ت 

كتــاب ســيبويه ت مــن أعظــم الكتــب التــي كــان لــه الفضــل الكبيــر فــي الدراســات الصــوتية هــو و 
ـص الجــزء  هــ، فقـد جـاءت الدراسـة الصـوتية مبثوثـة فــي ثنايـاه، بـل إن النـاظر يجـد سـيبويه180 يخص

علــــم (ضــــوعات علــــم الأصـــوات، ولــــولا أهميـــة هــــذا العلـــم الكبيــــر الرابـــع مــــن مُؤلفـــه للحــــديث عـــن مو 
ولمـا تابعـه فـي ذلـك العلمـاء الكبـار مـن بعـده  -رحمـه االله  -لَما ابتدأ به الخليل بـن أحمـد  )الأصوات

ولـو لـم يكـن هـذا العلـم ضـروريًا لمـا تـمّ توارثـه إلـى يومنـا  كتلميذه سيبويه وغيره من العلماء المتقدّمين،
ألّفوا فيــه الكتــب ليــلغويــون وعلمــاء أعــاجم  اءاللغــات الأخــرى حتــى جــوّر واشــترك مــع لقــد تطــو  هــذا،

العــالم اليـــوم يشـــهد تطـــورًا ملحوظًــا فـــي مختلـــف صـــنوف والمجلّــدات، أمّـــا الحـــال فــي يومنـــا هـــذا فـــإنّ 
ودراسـة الأصـوات هـي أول مـا يُعنـى بـه : " المعرفة، ولا سيما علم الأصوات، يقول مهـدي المخزومـي

للغة إذا أراد أن يَدرُسَ لغة ما دراسة علمية صحيحة ودراسـة الأصـوات تتُـيح للـدارس أن يقـفَ دارس ا
                                                             

، أخرجـه وصـححه وعلـق عليــه رمضـان عبـد التـواب، مكتبـة الخــانجي، التطـور النحـوي للغــة العربيـةبرجشتراسـر، )1(
 .5م، ص1994 -هـ 1414، 2القاهرة، ط

 .168م، ص1958 -هـ 1377، 2، طمدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوالمخزومي، مهدي، )2(

 .168مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، ص)3(
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علـى طبــائع هــذه الأصــوات وخصائصـها، حــين تتمــازج فــي صــورة كلمـات، ولــن يُســتغنى عنهــا؛ لأنهــا 
اض، لا يقـف تفُسر كثيرًا من الظواهر اللغوية التي لولا هذه الدراسة لكـان الكـلام فيهـا نوعًـا مـن الافتـر 

طــــويلاً أمــــام البحــــث العلمــــي، فالــــدارس الــــذي يحــــاول أن يقــــفَ علــــى أســــرار اللغــــة العربيــــة ونُظُمهــــا 
وظواهرها، سـتكون محاولاتـه باطلـة إذا هـو اقتصـر فـي دراسـته علـى مـا وصـل إليـه مـن مفـردات، فـلا 

عــرف خصائصــها، بــد أن يرجــع بالبحــث إلــى الــوراء؛ ليَــدرُسَ الأصــول التــي تتكــون منهــا الكلمــات، ويت
وما ينبني عليها من ظواهر، وليست تلـك التـي تتـألف منهـا الكلمـات إلا الأصـوات اللغويـة التـي يُعبـر 

  )1( .عنها بحروف الهجاء
وهناك بعض المصـطلحات التـي لا بـد لنـا أن نـذكرها لأهميتهـا فـي دراسـة الأصـوات ومـن هـذه 

  .مصطلحات اللغة والصوت والحرف: المصطلحات

  )2("عبر بها كل قوم عن أغراضهمأصوات يُ : " ي هيكما قال ابن جنّ : فاللغة
هــو آلـــة اللفــظ، والجـــوهرُ الــذي يقــوم بـــه التقطيــع، وبـــه : " هـــ255قــال الجـــاحظ ت : والصــوت

يوجد التـأليف، ولـن تكـون حركـات اللسـان لفظًـا ولا كلامًـا موزونًـا ولا منثـورًا، إلا بظهـور الصـوت، ولا 
 )3("تكون الحروف كلامًا إلا بالتقطيع والتأليف

قـــوا بينهمــــا، واســـتعملوا كــــل : أمّـــا الحـــرف المحــــدثون بقضـــية الصـــوت والحــــرف، وفر فقــــد اهـــتم
الفـــرق بـــين الصـــوت والحـــرف هـــو فـــرق مـــا بـــين العمـــل : " مصـــطلح فـــي مكانـــه؛ يقـــول تمـــام حســـان

ال والبــاب، أو بـين أحــد المفـردات والقســم الـذي يقــع فيـه، فالصــوت عمليـة نطقيــة والنظـر، أو بــين المثـ
ـــتا الســـمع والبصـــر، يُؤديـــه الجهـــاز النطقـــي حركـــةً  تـــدخل فـــي تجـــارب الحـــواس، وعلـــى الأخـــص حاس
وتَســـمعه الأذن، وتـــرى العـــين بعـــض حركـــات الجهـــاز النطقـــي حـــين أدائـــه، أمـــا الحـــرف فهـــو عنـــوان 

هــا نســبٌ معــينٌ، فهــو فكــرة عقليــة لا عمليــة عضــلية، وإذا كــان الصــوت مجموعـة مــن الأصــوات يجمع
  )4("م، فإن الحرف مما يُوجده الباحثتكلّ مما يُوجده المُ 

جعلهمــا كعلاقــة الجــزء بكُلــه، ذكــر تمــام حســان الفــرق بــين الصــوت والحــرف والعلاقــة بينهمــا ف
إنّ : فـــالحرف الكــــل، والصــــوت الجــــزء، والحـــرف البــــاب، والصــــوت مــــا ينـــدرج تحــــت هــــذا البــــاب؛ أي

  .الصوت فرع من شجرة الحرف
إنّ البحث في الصوت والدلالة يحتاج إلى دمج العلـوم اللغويـة ببعضـها قـديمًا وحـديثاً للوصـول 

                                                             

، شـركة مكتبـة برسـائل البـاب الحلبـي 2، طمدرسة الكوفـة ومنهجهـا فـي دراسـة اللغـة والنحـوالمخزومي، مهدي، )1(
 .167-166ص م،1958 -هـ 1377وأولاده بمصر، 

 .33، ص 1حقيق محمد علي النجار، ج، تالخصائص، أبو الفتح عثمان، )هـ390-هـ 322(ابن جني )2(

 .79، ص1م، ج1960طبعة القاهرة،  ،البيان والتبيينجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، ال)3(

 .66م، ص2006 -هـ 1427، 5، عالم الكتاب، طاللغة العربية معناها ومبناهاعمر، تمام حسان، )4(
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المعرفيــة، علــى الــرغم مــن أننــي حاولْــتُ جاهــدًا أن أجعــل مــن إلــى نتــائج مفيــدة لهــا قيمتهــا العلميــة و 
ــه توجّــب علــيّ الإفــادة مــن علــوم المحــدثين حتــى أصــل إلــى  ــا فــي علــم المتقــدّمين، إلاّ أنّ دراســتي بحثً

  .نتائج مُرضية وذات فائدة
تــداخلت الحقــول المعرفيــة الخاصــة بالجانــب اللســاني بحيــث فضّــت الحــدود الفاصــلة بينهــا " فقــد

أحــدهما الآخــر وفقًــا لتقنيــة التــداخل وآليــة الملاحقــة الفكريــة، ليشــكّل ذلــك التــزاوج مقــولاتٍ نظريــةً  ليفيــد
ـــيْن أو أكثـــر مـــن حقـــول المعرفـــة الأصـــولية  تطبيقيـــة أسّســـت خانـــات معرفيـــة فرعيـــة تنتســـب إلـــى حقل
 فنتجــت عـــن ذلــك منظومـــة اصــطلاحية مفاهيميـــة نســجت إحـــدى أهــمّ لبنـــات الصــرح التراثـــي الثقـــافي

  . )1("للعرب
صــوت والدلالــة، وبنـاء عليــه فقــد تمّــت الدراسـة بحيــث قُمْــتُ بالبحــث عــن أي صـلة تــربط بــين ال

ولـو اجتهـادًا مقترنًــا بـالمعنى العـام للمرثيــة الواحـدة، وبمـا أنّ الشــعر تجربـة تعبّـر عــن موقـف أو حــدث 
مــا لــه قيمتــه عنــد صــاحبه وقــد تصــل إلــى جمــع كبيــر مــن النــاس، بحثــتُ فــي مــدى خدمــة الصــوت 

ا فجـوهر الشـعرية وسـرها فـي فعالية لغوية في المقام الأول، فهو فن أداته الكلمة؛ لذ"فالشعر  ،للمعنى
اللغــة ابتــداءً بالصــوت ومــرورًا بــالمفردة وانتهــاءً بالتركيــب، وإذا كــان الشــعر تجربــة، فــالكلام تجــل لتلــك 
التجربـة ولعواطــف الشــاعر وأحاسيســه فـي تلــك التجربــة، فالشــاعر يعــي العـالم جماليًــا ويعبّــر عــن هــذا 

  . )2("نية لغوية معرفية جماليةالوعي تعبيرًا جماليًا، ومن هنا كان الشعر ب
نــة مــن وإيمانًــا منّــي بــأنّ للشــعر معنــىً ولــه دلالاتــه، ولهــذه الــدلالات كلمــات معبّــرة عنهــا، مكوّ 

صـوتية ودلاليـة يمكـن البحـث فيهـا والوصـول إلـى  أحرف معينة، ظننْتُ حينهـا أنّ لهـذه الأحـرف قيمـةً 
  . نظرية يمكن تعميمها، إن عاجلاً أم آجلاً 

ولكـي نكــون قــادرين علـى تفســير وتصــنيف وتحديـد الأصــوات المتنوعــة للغتنـا، يجــب أن نأخــذ "
  .)3("واتبنظر الاعتبار المعنى الذي تحمله هذه الأص

وقـــد اجتهـــدْتُ فـــي ذلـــك مـــن خـــلال المعنـــى العـــامّ للبيـــت الواحـــد، فبحثـــتُ فـــي الأبيـــاتِ رويّهـــا 
اتها علّـي أجـدُ مـا يُمكـنُ اسـتنتاجُه مـن دلالات، فخلصْـتُ إلـى مـا تـمّ عرضُـه، وقافيتِها وتفعيلاتِها وكلم

  .راجيًا أن أكونَ قد وُفّقْتُ للوصول إلى بيان الأثر الصوتي في إعطاء دلالة ما في القصيدة العربية

                                                             

، قــراءة فــي وظيفــة التــداخل بــين الحقــول المعرفيــة، مجلــة التوظيــف البلاغــي لعلــم الأصــواتعبـاس، مشــتاق معــن، )1(
 .346م، ص 2003مركز الوثائق والدراسات الإنسانية، جامعة قطر، العدد الخامس عشر 

مقاربـات فـي النظريـة والتطبيـق، منشـورات الهيئـة العامـة السـورية  في التشكيل اللغـوي للشـعر،عبدو، محمد فلفل، )2(
 .13، دمشق، ص 2013للكتاب، وزارة الثقافة، 

ــاظم وعلــي حــاكم صــالح، طمحاضــرات فــي الصــوت والمعنــىياكوبســون، رومــان، )3( م، 1994، 1، ترجمــة حســن ن
 .55المركز الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء، ص 
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مفيـــدة؛ توصّـــلتُ إلـــى نتـــائج فتطرّقـــت للتحليـــل لأنـــه عامـــل مفيـــد فـــي بيـــان أهميـــة الأصـــوات، 
ية اللغة الشعرية يسمح بالكشـف عـن حيـازة الشـاعر الجماليـة للعـالم، أي يسـمح بـالربط بـين فتحليل بن"

اللغــة والرؤيــا وإذا كانــت اللغــة فــي النثــر العــادي أو العلمــي وســيلة للتعبيــر المباشــر عــن مقولــةٍ نرغــب 
تخلـق فـي إيصـالها أو توضـيحها؛ فـإنّ اللغـة فـي الشـعر غايـة فنيـة بقـدر مـا هـي وسـيلة تـؤدّي معنـى و 

  .)1("فنا
إنّ الوظيفـــة : " وبحثنـــا قـــائم علـــى إبانـــة الوظيفـــة التمييزيـــة تمامًـــا كمـــا عرّفهـــا ياكوبســـون بقولـــه

أي قابلية الأصوات على تمييز الكلمات طبقًا لمعانيها هي الوظيفة الأكثـر أهميـة، ومـع أننـا  التمييزية
وهــذا بالضــبط . )2("نعنـى بتعدديــة الوظـائف اللغويــة للأصــوات، يجـب أن نتأمــل أولاً وظيفتهــا التمييزيـة

ــــة المعنــــى أو مــــا أردْتُ أن أوضّــــحه وأصِــــلَ إليــــه بحيــــث نــــدرك قي ــــى تأدي مــــة الأصــــوات وقــــدرتها عل
  . المساهمة فيه

   :تسمية الخليل للبحور مع التعليل :سادسًا
ات وضعها مؤسس علم العروض والمعاجم الخليـل بـن أحمـد وقـد يمّ سلبحور الشعر العربي مُ 

تـاب سـألت الخليـل بعـد أن عمـل ك: ابن دريد أخبره عن أبي حاتم عن الأخفـش قـال" ذكر الزجاج أنّ 
  فالبسيط؟: لأنه طال بتمام أجزائه، قلت: لِمَ سميّت الطويل طويلاً؟ قال: العروض

: فالمديــد؟ قــال: آخــره فعلــن، قلــتُ و  جــاء وســطه فعلــنو  لأنــه انبســط عــن مــدى الطويــل: قــال
 لأنّ : فالكامـل؟ قـال: لوفـور أجزائـه وتـدًا بوتـد، قلـت: فـالوافر؟ قـال: ه، قلـتماسي ه حول خُ باعي لتمدّد سُ 

لأنــه يضــطرب؛ شــبه بهــزج : فــالهزج؟ قــال: فيــه ثلاثــين حركــة لــم تجتمــع فــي غيــره مــن الشــعر، قلــت
لأنـه : فالرمـل؟ قـال: لاضطرابه كاضطراب قوائم الناقة عند القيـام، قلـت: فالرجز؟ قال: الصوت، قلت

: لأنــه ســريع علــى اللســان، قلــت: فالســريع؟ قــال: شــبه برمــل الحصــيد لضــم بعضــه إلــى بعــض، قلــت
فالمقتضـب؟ : لأنـه أخـف السـباعيات، قلـت: فالخفيف؟ قـال: لانسراحه وسهولته، قلت: منسرح؟ قالفال
: فالمجتـث؟ قـال: لأنـه ضـارع المقتضـب، قلـت: فالمضارع؟ قـال: لأنه اقتضب من السريع، قلت: قال

كلهـا هـا خماسـية لتقـارب أجزائـه؛ لأن: فالمتقارب؟ قـال: قطع من الطويل دائرته، قلت: لأنه اجتثّ، أي
فــإذا كــان الخليــل قــد علّــل تســمية بحــور الشــعر تبعًــا لمحــدّدات صــوتية فهــذا . )3("يشــبه بعضــها بعضًــا

  .وأثرًا صوتيًا ذا دلالة معنى القصيدة العامّ حظا في  البحر العروضي سملاأنّ  يعني
                                                             

منشـورات الهيئـة العامـة  13مقاربـات فـي النظريـة والتطبيـق، ص في التشـكيل اللغـوي للشـعر،عبدو، محمد فلفـل، )1(
 .، دمشق2013السورية للكتاب، وزارة الثقافة، 

 .58محاضرات في الصوت والمعنى، ص)2(

، تحقيـق محمـد محيـي الـدين العمدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه، )هـ 463(القيرواني، أبو علي الحسن ابن رشيق )3(
 .79م، دار الجيل، الجزائر، ص 1981 -هـ  1401، 5عبد الحميد، ط
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  الإيقاع الخارجي :سابعًا
البـــاحثين المعاصـــرين للإشـــارة إلـــى العلاقـــة التـــي تـــربط لعلمـــاء المتقـــدّمين و ذهـــب عـــدد مـــن ا

فوا لّ الحـــرف أو الصـــوت بـــالمعنى، إذ درســـوا الحـــروف والأصـــوات بوصـــفها مـــادة بحـــث وتجريـــب، فـــأ
، )1(–رحمـه االله  –فيـه الـدكتور صـبحي الصـالح  مَـن درس وبحـث أبرز فصولا في هذا المجال، ومن

ي فـي إظهـار القيمـة البيانيـة بـن جنـوذهب فيه إلى أنّ العلماء الأقدمين لم يخفَ على نفر منهم قول ا
  )2("اللغة أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم: "الواحد إذ قال للصوت

صـوات وانطلاقًا من قول ابن جنيّ شرعت في البحث عن الأصوات الرئيسة فـي المراثـي والأ
مهيمنــة عليهـــا فــي القصـــيدة الواحــدة، فاستحســـنتُ البـــدء فــي دراســـة القافيــة لكـــلّ مرثيــة مـــن المراثـــي ال

المختــارة، والبحــث فــي بعــض آثارهــا الدلاليــة مــع التوضــيح بمثــال أو تحليــل مُختصــر، ثــمّ دراســة روي 
مـا يميزهـا مـن  داخـل المرثيـة وذلـك بعـد توضـيح أهـم يالبحـث فـي أثرهـا الـدلالو  كل قصيدة علـى حـدة

  .الصفات

                                                             

 ).مناسبة حروف اللغة العربية لمعانيها: (، والذي بوّب فصله الثالث بـدراسات في فقه اللغة: يُنظر في كتابه)1(

 .141م، ص 1960هـ،  1479، دار العلم للملايين، 1، طدراسات في فقه اللغةالصالح، صبحي، )2(
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  المبحث الأول
  القافية

، كمــا يعرّفهــا المعجميّــون) ر العنــقمــؤخّ (عنــدما نــدرس القافيــة فــي الشــعر فإننــا لا نتحــدّث عــن 
، بمعنــى آخــر إنّ الباحـث عنــدما يــدرس البيــت الشـعري الواحــد فــي القصـيدةإننــا نتحــدّث عـن آخــر  بـل

مـن آخـر حـرف فـي البيـت إلـى أول سـاكن " القافية فإنه يُعنى بالجزئية المتعلّقة بنهاية البيـت الشـعري 
عــروض أبــي العربيـــة علــم ال واضــعِ  وهــذا تعريــفُ  .)1("قبلــه مــع المتحــرك الــذي قبــل الســاكنيليــه مــن 

؛ لأنّــه عرّفهـا فــي إطــار النســق للقافيــة ، وهـو الأكثــر دقــة مـن بــين التعريفــات الأخـرىالخليـل بــن أحمــد
أمـا تعريـفُ  ،، وهنـا جـوهر الدقّـةأو بجزئـه الأخيـر بالضرب أي التفعيلة الأخيرة الصوتي الثابت مُمثّلاً 

اعلــم أنّ القافيــة آخــر  " :؛ ذلــك أنــه قــالة أقــل دقــة مــن مرتبــة تعريــف الخليــلالأخفــش فيــأتي فــي مرتبــ
الأخيـرة فــي كـل بيــت مــن  ولا يمكـن للكمــة .)2("كلمـة فــي البيـت وإنمــا قيـل لهــا قافيـة لأنهــا تقفـو الكــلام

فــي التفعيلــة  بنســق صــوتي واحــد القصــيدة أن تتفــق مــع الأبيــات الأخــرى فيهــا إلا إذا كانــت مشــتركة
هــي آخــر كلمــة فــي البيــت الأول فــي معلّقــة امــرئ القــيس فــي حــين أنّ  )فحومَــلِ (كلمــة  :فمــثلا ،نفســها
 مكننـــا أن التبـــاينوي دة ذاتهـــارة لبيـــت آخـــر فـــي القصـــيبإشـــباع الكســـرة هـــي الكلمـــة الأخيـــ )عـــلِ (كلمـــة 

  هيدي فإنها ستكون ار خذنا قافية البيتين من تعريف الف، أما إذا أبين الكلمتين الصوتي
 )-ب  -(ضـــمن نســـق صـــوتي ثابـــت وهـــو  الآخَــرَ  للبيـــتٍ  )مِـــنْ عـــلِ (و ،للبيـــت الأول )حَوْمَــلِ (

يمكـن تحديـد قافيـة عامـة لكـل  وعليـه فإنـه ،بل لأواخر الأبيـات كافـة فـي القصـيدة الواحـدة ،لكل منهما
مــا اعتمــدنا علــى تعريــف الأخفــش فــي حــين لا يمكــن ذلــك إذا  ،قصــيدة اعتمــادًا علــى تعريــف الخليــل

   .، وبهذا تتجلّى القيمة الصوتية في القافية وأهميتهالها
ســميت القافيــة "لــذلك أي متكــرّرة فــي كــل بيــت فيهــا  ،إذن القافيــة متلازمــة فــي القصــيدة الواحــدة

وجــه؛ لأنــه لــو الأول عنــدي هــو الأو  لأنهــا تقفــو أخواتهــا،: لأنهــا تقفــو إثــر كــل بيــت، وقــال قــوم قافيــة
شــيئًا، وعلـى أنــه  صـحّ معنـى القــول الأخيـر لـم يَجُــزْ أن يسـمى آخــر البيـت الأول قافيـة، لأنــه لـم يقـفُ 

دافــق مــاء : هــي قافيــة بمعنــى مقفــوّة، مثــل: يقفــو أثــر البيــت يصــح جــدًا، وقــال أبــو موســى الحــامض
يتتبعهــا، وهــذا قــول ســائغ  :بمعنــى مــدفوق، وعيشــة راضــية بمعنــى مرضــية، فكــأن الشــاعر يقفوهــا، أي

  .)3("منه

                                                             

هــ  1930، 2، تحقيق الدكتور عـزة حسـن، ج كتاب القوافيهـ،  215: الأخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعدة، ت)1(
 .6م، مطبعة وزارة الثقافة، دمشق، ص 1970 -

 .1المصدر نفسه، ص)2(

 .90وآدابه، ص  العمدة في محاسن الشعر القيرواني، أبو علي الحسن ابن رشيق،)3(
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فهـو  نسـابقيويمكن القول بأنّ تعريف إبراهيم أنيس للقافية جامع إلى حـدّ كبيـر بـين التعـريفين ال
ـا ، وتكررهـا هـذا يكـون جـكرر في أواخر الأبيات من القصـيدةالقافية عدة أصوات تت" يرى أنّ  زءًا مهم

، فهـــي بمثابـــة الفواصـــل الموســـيقية يتوقـــع الســـامع تردّدهـــا فـــي فتـــرات زمنيـــة مـــن الموســـيقى الشـــعرية
  .)1("لمكرّرة تتمّ موسيقى الشعر وتكملمنتظمة وعلى قدر الأصوات ا

 لمراثـي السـبعومن تعريف الخليل بن أحمـد ننطلـق بـذكر نمـط القافيـة المتعلّـق بكـلّ مرثيـة مـن ا
البحث في وزنهـا الصـرفيّ مجتهـدين فـي بيـان ، من خلال القافية الصرفيّ  ضبطَ  :وأقصد بنمط القافية

  :على النحو الآتيوتتنوّع القوافي نمطيا  ،الواحدة الدلالي داخل القصيدة أثره
بحيـث تكـون لام  )يُــفْعِلُو ،يُــفْعَلُو ،فْعَلُويَــ(: عينية أبي ذؤيب الهذلي، ونمط القافية فيها هو: أولا

  .يُقلِعُ  ،تُدفَعُ  ،يَنْفَعُ : الكلمة الأخيرة في البيت عينًا، مثل
فقــد تكــون دالّــة علــى عمــق  ،خرجًــا فــي الحلــقالعــين هــو أوضــح الأصــوات وأنقاهــا وأعمقهــا م

   .الإحساس والشعور ونقائه
مـا جـاءت علـى نحـو  لملحـوظ فـي كونهـا فعـلاً أنهـا كثيـرًاوالكلمة إمّا أن تكون فعلاً أو اسـمًا، وا

ا المجهــــول فيــــدّل علــــى عــــدم وجــــود البنــــاء للمعلــــوم، كمــــا وكثــــرت صــــياغتها للمبنــــي للمجهــــول، فأمّــــ
حتـى تسـتقرّ نفسـيته وترتــاح نحـو أبنائـه ومصـيرهم بعـد المـوت، بالتـّالي تتــأثّر  معلومـات كافيـة للشـاعر

الأمــر ذاتــه فــي الجملــة الفعليــة و نفســية الراثــي بشــعور مــن الحــزن والقلــق فيختلــفَ بعــد ذلــك اســتقراره، 
ل بــه عوضًــا عنــه فــي المبنيــة للمجهــول، والتــي اختلــف اســتقرارها نحويًــا بغيــاب الفاعــل وحلــول المفعــو 

ــا)نائــب فاعــل(ذلــك بتســميته  لــة وتبريــرالجم ، ولكــن مــن الجانــب النحــوي ، وقــد نــاب عــن الفاعــل حقً
  .معنويًا، لا يستقيم أن يكون المفعول به هو نفسه الفاعل في معظم الأحيان

علـى علمـه بـبعض الأمـور  نية للمعلوم، وهذا مؤشر لطيـفالمقابل وظّف الشاعر أفعالاً مب في
بـين العلـم والجهـل فـي وسـطية فـي حالـة  هه ومسيرته للأمام، الأمر الـذي جعلـقة بالموت وتاريخلّ عتالم

طبيعــة المــوت، وبــين الحــزن والصــبر نتيجــة مــا قاســاه منــه، فحقّــق بــذلك التــوازن الكبيــر الــذي كانــت 
ـــمّ مـــع مـــا أصـــابه مـــع التســـليم للقضـــاء والقـــدر، مـــن  هنهايتـــه إيجابيـــة بتأقلمـــ الرضـــا ومتابعـــة الحيـــاة  ثَ

  . ء مُناسبينبسلاسة وهدو 
أمّــا كــون القافيــة ضــمن اســم، فتكــون الدلالــة حينئــذٍ ملازمــة لمعنــى الكلمــة نفســها، مثــل انتهــاء 

والقافيــة كلمــة مضــجع، وهــو مــا يلــوذ بــه كــلّ إنســان مُتعَــب أو مُرهــق نفســيًا ) المَضــجعُ (البيــت بكلمــة 
والمكلــوم ممــا أصــابه،  جهــدَ النــوم وســيلة راحــة وتســرية للمُ يكــون  مــن أنومعنويًــا أو أحــدهما، فــلا بــدّ 

ولــذلك أراد الشــاعر أن يُخبّــر عــن وضــعه الشــاقّ الــذي لا عــلاجَ لــه ولا هــروبَ منــه حتّــى فــي النــوم؛ 
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  .فذلك المضجع ينتظر الشاعر حتى ينقضّ عليه ويؤذيه
بحيـث تكــون لام ) فــُــعُوْلُو ،عُوْلُوف ـــَ ،فـُـعِيْلُو ،فَــعِيْلُو: (نــويّ، ونمـط القافيـة فيهـا هــوبائيـة الغ: ثانيًـا

  . يَشِيبُ، تُشِيبُ، مُصِيبُ، طَبيبُ، تنُوبُ، يَؤُوبُ، شُحُوبُ، كَذُوبُ : الكلمة الأخيرة في البيت باءً، مثل
يكــون يــاءً كلّهــا إمّــا أن  يّهــا فــي القصــيدةلقــد تميّــزت هــذه القصــيدة بــأنّ الحــرف الــذي يســبق رو 

للإطالــة دلالـة إمّـا علــى الاسـتمرار أو يـأتي للتنبيــه أو فـي الصـوت، و  مدّيّـة أو واوًا مدّيّـة، والمـدّ إطالــة
الاســتغراق الشــعوري القصــيدة عُمومِهــا شــديدَ الوضــوح هــو  أراه فــي المــدّ داخــل الــذيغيــر ذلــك، أمّــا 

ـــا وزفيـــرًا البكـــاء والاسترســـالُ فـــي  ـــا وتجويفًـــا نطقيً مـــن خـــلال المـــدّ؛ لأنـــه يســـتهلك صـــوتاً وجهـــدًا وزمنً
  : )1(في قول الغنويّ ف الحزن،و  يصحبه البكاء

ــلٍ " ذكــر جاءنــا مــن مُؤم ســقى كــل  
 

  "على النّأيِ زحّافُ السّحاب سـكوبِ  
  .الكثرة، فالانسكاب من السحاب لا يعني إلا كثرة الماء فيه فالمدّ يدلّ على 

ــا ـــفْتَعَلْ : (القافيــة فيهــا هــورائيــة أعشــى باهلــة، ونمــط : ثالثً ــ ،مُـــفْتَعِلْ  ،مَـ ـــ ،فْتَعِلْ ـيَ  )فَلُنْفُعُــلْ  ،لْ فْتَعَ يُ
شَــرُنْ صُــبُرْ  يُنْتَظَـر، مُعْتَمِــر، يَنْتَصِــر، وَالْــحَذَر،: بحيـث تكــون لام الكلمـة الأخيــرة فــي البيـت راءً، مثــل

  .)معشَرٌ صُبُرْ (في 
وأظهر ما تتميّز به هـذه القصـيدة أنّهـا رائيّـة، والـرّاء رويّهـا وسنفصّـل فـي صـفاته ولكـن لا بـأس 

لا  أنّنــا أي -ولكنــه لا يُكــرّربطبيعتــه بــأن نــذكر أهميــة هــذا الصــوت داخــل القافيــة، فهــو حــرف تكــرار 
بطبيعـة الحـال تتكـرّر  إلا أنّهـا ،يريد تكرار المواجـع وتردّدهـا عليـه لا يَ اثر وكأنّ ال -راءاتٍ عدّة ب نأتي

   .، كذلك الراء متميز بالتكرار ولكنك لا تلفظ أكثر من راء عند القراءة والكتابةشاء أم أبى
ــا ـــفْتَعَلْ مَ  ،مَــا فَعَــلْ (: عينيــة الحميــريّ، ونمــط القافيــة فيهــا هــو: رابعً  بحيــث تكــون لام )مُـــفْتَعَلْ  ،ـ

   .مُرْتَجَعْ  ،قَدْ رَفَعْ  ،مَا صَنَعْ : الكلمة الأخيرة في البيت عينًا، مثل
  .ولها من الأهمية والخصوصية ما لعينية أبي ذؤيب، وقد أسلفنا ذكر بعض آثارها الدلالية

بحيـث تكـون لام الكلمـة الأخيـرة  )عِيلِـيعُـولِي، (: داليّة الطّائيّ، ونمط القافية فيها هـو: خامسًا
ومــا يُميّــز هــذه القافيــة أنّهــا جــاءت علــى نمــطٍ واحــد وهــي أن . تَمْجِيــدِ مَوْلـُـودِ، : يــت دالاً، مثــلفــي الب

أن لابــدّ ميّـزة نفسـها اسـمًا وهـذه تكـون اسـمًا فقـط، فكـل قـوافي الدّاليّـة ضـمن أسـماء إن لـم تكـن القافيـة 
ميّــز الاســم عــن الفعــل يكــون لهــا أثــر دلالــي وهــو خــاص بالاســم دون الفعــل، وكــل دلالــة متعلّقــة بمــا ي

نّ القافيــة فــي داليّــة أبــي زبيــد الطــائي هــي فيصــل إذْ إفهــي مــا أقصــده مــن دلالــة القافيــة فــي المرثيــة، 
فالاسم لـه دلالات عامـة بطبيعـة الحـال ولـه  ،ه، علاوة على دلالة الاسم نفسه في القصيدةدلالي وحد

                                                             

، حقّقه وضبطه وزاد في شرحه علي محمد البجّاوي، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلامالقرشي، أبو زيد، )1(
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نيف الاسـم مـن كونـه اسـم فاعـل أو أمـا العامّـة فهـي تنـدرج تحـت تصـ ،ودلالات خاصة داخـل السـياق
اســم مفعــول أو اســم زمــان أو مكــان أو اســم تفضــيل أو اســم آلــة أو كونــه مصــدرًا صــريحًا أو مصــدر 

، فكـــلّ هـــذه الصـــيغ الصـــرفية يـــتمّ تضـــمينها فـــي القصـــيدة لتـــدلّ علـــى ة أو هيئـــة أو ميميّـــا أو مـــؤوّلامـــرّ 
  .معنى ما أو تؤكّده

  )1( :قال ابن مالك في ألْفيّته
  بـــــــــالجرّ والتنـــــــــوين والنـــــــــدا والْ "
 

  "ومســــند للاســـــم تمييـــــز حصـــــلْ  
فقــد يســتخدم للتمكــين أو  ه المتعــدّدةلــه دلالاتــ وكــذلك التنــوين) الانكســار(أهمّهــا فللجــرّ دلالات  

للتنكير أو التعويض عن حـرف أو اسـم أو فعـل أو الدلالـة إلـى جمـع المؤنـث السـالم كتنـوين المقابلـة، 
  .وغير ذلك، وللنداء دلالات، كما في ال التعريف دلالات وللإسناد دلالات

  :ومن ذلك قول الطائيّ في مرثيته
  فأنـــا اليـــومَ قـــرنُ أعضـــبَ مــــنهمُ "
 

  )2(" أرى غيـــــــرَ كائـــــــدٍ ومكيـــــــدِ لا 
مكيد نكرة وكائد قبلها مثلها، فدلالـة ذلـك أنّ الشـاعر يـرى النّـاس كـأنّهم تحـت صـنفين إمّـا كائـد  

ــدَهيّ؛ ذلــك أنّــك لا تســتطيع تا وهــمــأو مكيــد، والتنكيــر لأنــه يجهــل أهَــل كُــل منه  مييــز كــل النــاسذا بَ
الحـــذر مـــن الجميـــع،  أخـــذوإدراك حقيقـــة ضـــمائرهم فيمـــا إذا كـــانوا منـــافقين أو غيـــر ذلـــك، لـــذا توجّـــب 

ويزيـــدُ ذلـــك تأكيـــدًا أنّ النكـــرة فيهـــا تعمـــيم كـــان مفـــاده فـــي  .خاصّـــة إذا كـــان الكائـــد والمكيـــد مجهـــولينِ 
ظنّــه بهــم غيــر فشــكّه فــيهم وارد وحســن  ،الأبيــات الســابقة النظــرة الســوداوية مــن الشــاعر إلــى النــاس

  .موجود
بحيث تكون لام الكلمـة الأخيـرة فـي  )أَفْعَلا ،لافَع (: مُتمّم، ونمط القافية فيها هوعينيّة : سادسًا

عَا، أَرْوَعَا، أَوْضَعَا: البيت عينًا، مثل عَا في تَشَج عَا، شَجعَا في يُمَزمَز .  
فيهــا معنــى الإطالــة كمــا أســلفنا فــي مرثيــة أمّــا مِيــزة هــذه المرثيــة هــي هــذه الألــف، ألــف التــرنّم و 

الطائيّ والفرق بين مرثية مُتمّم ومرثية الطائيّ أنّ حرف المدّ عند مُتمّم الألف وهو الأخيـر فـي البيـت 
مع الرويّ، بينما عند الطائيّ هي واو أو ياء وهي قبل الرويّ، مـع مـا يتعلّـق بـالألف مـن صـفات : أي

زدواجيـة العـين مـع الألـف فـي القافيـة فلهـا دلالات أظهرهـا أنّهمـا أظهـرا أمّـا ا .خاصة دون الواو والياء
  .حرقة كان خروجها من الجوف وهذا يعبّر عن شدّة الألم وقوّة التأثّر بالفاجعة من قبل الراثي

بحيـث تكـون لام الكلمـة الأخيـرة  )اعِلافــ(: يائية مالك بن الريب، ونمط القافيـة فيهـا هـو: سابعًا
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مـن اسـم إن  االقافيـة جـزءً  كـونولهـا ميـزة مرثيـة الطـائيّ مـن حيـث . دَانِيَـا، غَازِيَـا: ، مثـلفي البيـت يـاءً 
كأنــه يطلـق مشــاعره فيضــيق صــدره  ،واليــاء مـع الألــف فيهمــا امتـداد فتضــيّق .لـم تكــن اســمًا فـي ذاتهــا

لألف أبــى بمـا أطلـق مـن أحاســيس عمومـا، وكأنـه أراد أن يكــتم مشـاعره لكـنّ امتـداد الحــزن المتمثـّل بـا
ره داخـل الشـاعر، فأخرجهـا ثـم ضـاق صـد إلا أن يحول بين الكتم والإطلاق في المشاعر والأحاسيس

  .بها
لهذه المرثية كما لسابقتها من التميّز بانتهائهـا بـألف التـرنّم، إلاّ أنّهـا انفـردتْ بـأنّ الألـف جـاءت 

حركـــة، والألـــف بعـــد يـــاء تعطـــي بعـــد يـــاء كانـــت بالأصـــل مدّيّـــة إلا أنّ وجـــود الألـــف بعـــدها جعلهـــا مُت
وهــذا الصــوت هــو للنــداء عنــد العـــرب، فكــأنّ غايــة ابــن الريــب منــه أنْ يشــير إلــى أنّـــه  )يــا(الصــوت 

  . يُنادي ولكنّ نداءَه مُتأخّر كتأخّر الياء والألف في آخر كل كلمة في البيتو  يُنادي
يــة القصــيدة العربيــة، وهــي تعــدّ القــوافي إلــى جانــب التفعــيلات أبــرز الظــواهر التكراريــة فــي بن"و
بــلا وزن أو قافيــة، هكــذا  يــنظم شــعر -مــن قبــلُ  -طيهــا صــورتها الشــعرية المميــزة، فلــم يكــن التــي تع

العرب الشعر بأنه قول موزون مقفّى، والقافيـة هـي المحطّـة التـي ينتظرهـا قـارئ الشـعر أو سـامعه  عَد
تعـــوّد عليهـــا الأذن وتنتظرهـــا بعـــد بشـــغف وترقّـــب؛ فهـــي نهايـــة البيـــت، وهـــي وحـــدة موســـيقية خاصـــة ت

  .)1("معرفتها في البيت الأول
ولإعطاء هذا المبحث حقّه كان علـيّ أن أحلّـل القـوافي جميعهـا حتـى أحصـل علـى نتـائج كبيـرة 

  .نّني اكتفيْتُ بما أسلفتُ من تحليل كافٍ لإظهار أهمية القافية الدلاليةإلا أ
  :أثر القافية في الدلالة

ضـــمن مبحـــث  دراســـة خاصـــةبلـــرويّ فإننـــا نســـتثني اونحـــن إذ نـــدرس القافيـــة وآثارهـــا الدلاليـــة 
رفية دالّـة أو أما القافيـة فنكتفـي خلالهـا بمـا تحتويـه مـن أوزان صـ ،لما له من قيمة دلالية كبيرة ؛منفرد

ن تقُلــعُ مـــ ،ينفــعُ  ،يجـــزعُ (الفعــل المضــارع  :ســنتفرع فــي القافيـــة إلــى ثـَـمّ  ومـــن ،تصــريفاتٍ لغويــة مــؤثّرة
تحتضـرُ مـن مرثيــة  ،يغتفــرُ  ،ينتصـرُ ( ،)تطيـبُ مــن مرثيـة الغنـوي ،ؤوبُ يـ ،يشــيبُ ( ،)مرثيـة أبـي ذؤيـب

 ،)بيـد الطـائييـة أبـي ز دهـا فـي مرثونلاحـظ عـدم وجو ( ،)يقتلع فقط من مرثية علقمة ،يتبّع( ،)الأعشى
ط مــن مرثيـة مالــك بــن توســعا ليـا فقــ( ،)فقـط مــن مرثيــة مـتمم ،فييجعــا لـن يتصــدّعا، وتســمعا، ،يمزّعـا(

   .)الريب
مـــن مرثيــة أعشـــى  جــزروا( ،)مــن مرثيــة أب ذؤيـــب ، فتصـــدّعوافودّعــوا( :ثــم الفعــل الماضـــي

مــن مرثيــة  خشــعْ  ،رقــعْ  ،فــانقطعْ  ،رفــعْ  ،جــرعْ  ،عْ ارتــد ،رزعْ  ،اتّضــعْ  ،ســمعْ  ،وقــعْ  ،صــنعْ  ،دفــعْ (، )باهلــة
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 ،أقطعـا ،أفزعـا ،تصـوّعا ،تكنّعـا ،تشـجّعا ،أضـرعا ،تضـجّعا ،أوضعا ،اعتقعق ،أروعا ،فأوجعا( ،)علقمة
 أجمعــا ،فأضـلعا ،فأسـمعا ،فتضعضـعا ،فأخضـعا ،أسـفعا ،أفرعـا ،تمنّعـا ،ودّعـا ،فأمرعـا ،تريّعـا ،تسـمّعا

   ).مرثية مالك بن الريبا ليا، دعانيا ، بدنهانيا(، )من مرثية متمم
   .)من مرثية مالك بن الريب فقط انيايابك( :الوحيد ثم فعل الأمر

   :دلالة الفعل المضارع المُضمّن في القافية
 ومنـه اسـتمرار شــعور مـا عنـد الشــاعر أو ،الفعـل المضـارع هـو الــدّالّ علـى الاسـتمرار والــدوام

ففـي البيـت الأول فـي مرثيـة أبـي ذؤيـب انطلاقـة كبيـرة  ،العامـة علـى مسـتوى الحيـاة استمرار حقيقة مـا
  :)1(قال أبو ذؤيب ،عل حقيقة عامة سائرة على الجميعمن الخاص إلى العام لتكون استمرارية الف

ــــــعُ  ــــــون وريبهــــــا تتوجّ ــــــن المن   أم
 

  والدهر لـيس بمعتـبٍ مـن يجـزعُ؟ 
كـــان الإنســـان قنوطًـــا يائسًـــا قليـــل الصـــبر أو  رضـــية إذاإذ إنّ الحيـــاة ليســـت بمُ  ؛ةوهـــذه حقيقـــ 

 .وهـي سـائرة علـى الجميـع كبـارًا وصـغارًا رجـالاً ونسـاءً أسـيادًا وعبيـدًا ،فمصـائب الـدنيا لا تـرحم ،فاقـده
  :وكذلك استمرارية نفع المالِ صاحبَه إذ يقول الهذليّ على لسان أميمة

  ك شـــاحبًاقالــت أميمــة مــا لجســم"
 

  منــذ ابتــُـذلتَ ومثــلُ مالـــكَ ينفـــعُ؟ 
ويؤكّــد ذلــك الديــة المقــرّرة فــي  ،فالانتفــاع بالمــال مســتمر وقــد يكــون عــاملاً كبيــرًا فــي التســرية 

، فهـي مسـاهَمَة مـن قبـل أهـل القاتـل لأهـل المقتـول تخفّـف الإسلامية لأهل الميت أو المقتـولالشريعة 
  .من آلام حزنًا على الراحل بهم ألمّ من ثقل ما أصابهم من الفقد وما 

القافيـة لتأديـة حكمـة دائمـة مـن مثـل قـول أبـي ذؤيـب ف الفعـل المضـارع داخـل ا ما يوظـوكثيرً 
  :في حتمية الموت وعدم قدرته على منعه

  ولقـــد حرصـــتُ بـــأن أدافـــع عـــنهمُ "
 

ـــــت لا  ـــــة أقبل ـــــإذا المنيّ   "تـُــــدفعُ  ف
   :حماية من احتمى بها واعتمد عليهاة الموت وبطلان فعل التمائم في وقوله في حتمي 

  وإذا المنيّـــــــة أنشـــــــبت أظفارهــــــــا"
 

ــــــعُ   ــــــة لا تنف ــــــل تميم ــــــتَ ك   "ألفَيْ
  :وقوله في الصبر وتعويد النفس على الرضا والقناعة وانقياد النفس لما تمّ تعويدها عليه 

ـــــــــة إذا رغّبتهـــــــــا" ـــــــــنفس راغب   وال
 

ــــــعُ   ــــــل تقن ــــــرد إلــــــى قلي   "فــــــإذا تُ
لغنويّ فـي تحـوّل الإنسـان مـن مظـاهر القـوّة إلـى مظـاهر الضـعف وفي قول محمد بن كعب ا 

مـن علامـات  ذلـك ومـا يتبـع الشـيبوحقيقة تحوّل الإنسان بعد الكِبـر إلـى  ،غر السنّ إلى كِبرهومن ص
   :)2(السنّ وتحوّل الصحة وانقضاء الشباب ونزقه إلى الشيب ووقارِهكبر 
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  تقول ابنة العبسيّ قد شبتَ بعـدنا"
 

  "وكــلّ امــرئٍ بعــد الشــباب يشــيبُ  
   :وفي ذكره لما تُحدثهُ المصائبُ في الناس في قوله 

  تتـــــابعَ أحـــــداثٌ تخـــــرّمْنَ إخـــــوتي"
 

  "فشــيّبْنَ رأســي والخطــوبُ تُشــيبُ  
 كلمـا يصـيغة المضـارع علـى التـوالويأتي دور الفعل المضارع ضمن القافية أيضًا في تكرار  

ومثــلُ ذلــك  ،ذلك، وفــي دوام التكــرار والاســتمرار علــى الفعــل نفســه فــي حــين كــان قــابلاً لــتيسّــر ذلــك
   :في بيتي الغنويّ المتتابعين المعنى يتجلّى

  فلـــــو كانـــــت الـــــدنيا تبُـــــاعُ اشـــــتريْتُهُ "
 

  "تطيــبُ بمــا لــم تكــن عنــه النفــوسُ  
ـــــي"    بعينـــــيّ أو يُمنـــــى يـــــديّ وقيـــــلَ ل

  
  "يــؤوبُ نُ حــين هــو الغــانمُ الجــذلا 

نعـــم لـــن  ،ة لـــو كانـــت مُتاحـــةعـــاني التضـــحية وأغـــرب أنـــواع المقايضـــفتتســـامى بهمـــا أبهـــى م  
ة البصـر أو تطيب النفـوس بفقـد بعـض أجزائهـا التـي هـي مـن أعظـم الـنعم التـي تمتلكُهـا مـن مثـل نعمـ

بفقــد تلــك  ، فهــو يــرى أنــه هــو مَــن ســيغنمو يــذهب إلــى مــا أبعــد مـن ذلــك، بــل هــنعمـة القــوة فــي اليــدين
دّة حـبّ الشـاعر لأخيـه ، وهذه من مظـاهر شـي عودة أخيه إلى الحياة مُجدّدًاالنعم إذا ما كانت سببًا ف

  .التفكير فيها دائم سيظلّ  وتلك التضحية الحبّ مستمر ، والفعل المضارع يفيد بأنّ هذاوتعلّقه به
ثــم فقدانــه يومًــا مــا ويضــرب أعشــى باهلــة مــثلاً جمــيلاً فــي تشــابه وجــود الإنســان بــين أهلــه 

دحُ أخاه المنتشـر فـي حياتـه ويمتدحـه لحظـة وفاتـه تمثم ي، ي النصلين الذي مآله الكسر يومًابالرمحِ ذ
  :)1(في بيتيه

  عشـــــــنا بـــــــه برهـــــــةً دهـــــــرًا فودّعنـــــــا"
 

  "ينكســرُ كــذلك الــرمح ذو النصــلين  
  ر تســــألهفــــنعمَ مــــا أنــــتَ عنــــد الخيــــ" 

  
  "تحتضـرُ ونعمَ ما أنـتَ عنـد البـأس  

استمرارية دالّة على الفخامة والسـيادة المُفضـية إلـى الاتبّـاع مـن قبـل الآخـرين وهـو مـن الأثـر   
ع وأنّـه علـى عظـم الدلالي للفعـل المضـارع جـاء بـه علقمـة الحميـري عنـدما امتـدح أسـعد أحـد ملـوك تبـ

  : )2(ته التاريخية الكبيرة إذ قال فيهكانشأنه لم ينجُ من الموت على الرغم من م
ــــــــــــــي ملكــــــــــــــه" ــــــــــــــعٌ أســــــــــــــعدُ ف   أو تبُّ

 
  "يُتّبـــــــــــعلا يتبـــــــــــعُ العـــــــــــالم بـــــــــــل  

ومــن الجــدير بالــذكر أنّ أبــا زبيــد الطــائيّ لــم يظهــر فــي قافيتــه أي فعــل مضــارع وكأنــه يقــومُ  
، وكـذلك سـتمرّ وهـو الخيـار الأمثـل للنسـياندائـمٍ معلى التقرير ولا يريد أن يختتم شيئًا من شعره بأمر 

  : )3(في بيت واحد من قصيدته يقول فيه فعل ابنُ الريب إلا فيما اتّصل بالقافية
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ــــــــــداني بــــــــــــارك االله فيكمــــــــــــا"   ولا تحسُــ
 

  "توســـعا لِيـــامـــن الأرض ذات العـــرضِ أن  
والحـــزن عليـــه بـــألا يبخـــل أحـــد عليـــه فـــي دفنـــه وجـــاء الفعـــل المضـــارع ليخـــدم شـــعور الشـــفقة  

، فالاســتمرارية مـن النـاس بــأن يُكرمـوه بعــد المـوت ، وهــو مـا ينشُــدُهوتوسـيع قبـره فــي أرض االله الواسـعة
واحــد مــن البشــر يمــوت ميتــةً فــي المضــارع حــاز عليهــا الحــزنُ والإشــفاق لا التوســعةُ فــي القبــر لأنّ ال

ولكـنّ الحـزن  ،ستمرار التوسعة في القبر لأن المـوت غيـرُ متكـرّريُدفن مرة واحدة فلا داعيَ لاواحدة و 
   .هما المستمرّان بعد ذلكوالإشفاق المتصلين بمشهد موته ودفنه وانقضاء أجلِه 

، إذ اســتُعمل فيهــا أربــع مــراتٍ فقــط ،المضــارع فــي قافيــة مــتمّم بــن نــويرةوقــد قــلّ وجــود الفعــل 
  : )1(ن على أخيه في بيته الذي قال فيهلحز وكان الأثر الكبير له في جلبة البكاء وا

  وأنّي متى ما أدْعُ باسـمِكَ لا تُجـبْ "
 

  "تســـمَعَاوكنـــتَ حريًـــا أن تُجيـــبَ و 
، لبيـت بـالعين رويًـاقرن الإجابة بالسمع وقـد سـبّق فعـل الإجابـة علـى السـمع لضـرورة انتهـاء ا 

 ، وسيســتمرّ بدعائــه لأخيـــهيــاةعلــى قيــد الح جابــة مقترنــان بالبقــاءالســمع والإ ولكــن كــلا الأمــرين مــن
  .له لأنه ميت عدم السمع والإجابة لما يدعوهماضيًا في أخوه  سيظلّ 

   :دلالة الفعل الماضي المُضمّن في القافية
  .، ومنها بدءُ الشيء وبقاء أثرههوالفعل الماضي له دلالات عديدة منها بدء الشيء وانتهاؤ 

، وحضـــرت مُـــتمّممرثيّـــة علقمـــة و  ةيـــتـــارة إلا فـــي مرثواجـــدُه فـــي قـــوافي المراثـــي المخوقـــد قـــلّ ت
  :في مرثية أبي ذؤيب في بيتين وهمامرتين فقط 
  فأجبتهــــــــــــا أمّـــــــــــــا لجســــــــــــمي أنـــــــــــــه"

 
  )2(فودّعـــواأودى بنـــيّ مـــن الـــبلاد  

ـــالاً فـــي   مـــا وهـــي مـــوت أبنائـــه  يـــد حقيقـــةٍ تأكوكـــان دور الفعـــل الماضـــي فـــي قافيـــة البيـــت فعّ
، وهــذا مـا لا يريــدُه أبــو يــر المــؤذن بعـدم التلاقــي مُجـدّدًا، فـالوداع هــو السـلام الأخعــودةورحـيلهم دون 

أمّـا الفعـل . لقافيـة والمتعلّـق بخصوصـية مُصـابهذؤيب لذلك كان الفعل الماضي الوحيد المضمّن في ا
 –بعــد اللقــاء آتيــة لا ريــب فيهــا الفرقــةأنّ فادهــا الماضــي الآخــر فقــد جــاء علــى هيئــة الحكمــة التــي م

   :وهو كامنٌ في –قين ومهما كثر عددهم تلامهما طال لقاء الم
  الهــوى كـم مــن جميــعِ الشــمل ملتــئمِ "

 
  ")3(فتصـــدّعواكـــانوا بعـــيشٍ نـــاعمٍ  

اهلــة، وقــد خــدم فيــه مرثيــة أعشــى ب قافيــة بيــت واحــد فقــط فــي ضــمنويــأتي الفعــل الماضــي  
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  : )1(فيها فيقولكرم الضيافة  وصفَ 
  عليـــــــه أول زاد القـــــــوم قـــــــد علمـــــــوا"

 
  "جـــزرواثــمّ المطـــي إذا مـــا أرملـــوا  

، وكان الجزرُ إذا قلّ الزّاد للناقـة التـي تُمتطـى كنايـة عـن الجـود والكـرم تمثّل الماضي بالجَزْر 
   .ند الحاجةصغّرها الجوع عوعلوّ النفس من أن ي

، ومنـــه قـــول علقمـــة فـــي حتميـــة أمّـــا كـــون الماضـــي فـــي القافيـــة دالا علـــى حكمـــة فهـــو كثيـــر
  :)2(الموت

  والمـــــــــوت مــــــــــا لـــــــــيس لــــــــــه دافــــــــــعٌ "
 

  "دفـــــــــعْ إذا حمـــــــــيم عـــــــــن حمـــــــــيم  
مـا ارتفــع شـأنه وعــلا لــذلّ مهمصــير كـل متكبّــر متجبّـر بأنــه لابـدّ وأن يــذوق كـأس اوقولـه فـي  

  :غروره
  لهــــــــــــــم ســــــــــــــماءٌ ولهــــــــــــــم أرضُــــــــــــــه"

 
  "اتّضـــعْ مَـــنْ ذا يعـــالي ذا الجـــلال  

 وهذا البيت مـن مؤشّـرات الحكمـة التـي يمتلكهـا علقمـة وفيـه إشـارة إلـى تمسّـكه بعقيـدة التوحيـد 
أيضًـا  ويؤكّـد ذلـك. الفعـل الماضـي المضـمّن فـي القافيـةق التواضـع الـذي يتمثـّل بلـُاتّصافه ضمنيًا بخُ و 

  : إذْ قال البيت الذي يليه مباشرة والذي فيه تأكيد على الحساب ويومه وهي مسألة في العقيدة
ــــــــــــــــــوم يُجــــــــــــــــــزون بأعمــــــــــــــــــالهمْ "   الي

 
  "زرعْ كـــــل امـــــرئٍ يحصـــــدُ مـــــا قـــــد  

وقد جاء الفعل الماضي في مطلـع قصـيدة مـتمّم دلـيلاً علـى الألـم والحـزن رغـم تجلّـده وصـبره  
 ؛، وخلفهــا عقيــدة صُــلبة تُغــذّيهاالضــعف والاستســلامنــدما تنُتَظَــرُ رؤيــة وهــذه هــي القــوة التــي تظهــر ع

وهـذا مـا أدركنـاه  ،لمـا قـالَ هـذه المرثيـة –رضـي االله عنـه  –مـتمّم  الإيمان الكبير الذي يتحلّى بـهفلولا 
فلـو مـات مالـك أخـو  ،عنـدما قـارن أخـاه بأخيـه –رضـي االله عنـه  -من كلامه مع عمر بـن الخطـاب 

أنـه سـيرحمه ؛ لعلمه أو حسن ظنّـه بـاالله تعـالى - أعلم واالله –الإسلام لما نَظَم مرثيته هذه  متمّم على
، فكانــت المرثيــة بمثابــة الخلــود الطيــب الوحيــد لمالــك بــن نــويرة علــى لســان أخيــه ويدخلــه فســيح جناتــه

  .شيء ممكن أن يُقدّمه له بعد موتهوهذا أكثر 
  : )3(قال متمّم

  لعمــــري ومــــا دهــــري بتــــأبين مالــــكٍ "
 

ـــــالا جزعًـــــا ممـــــا أصـــــاب و     فأوجع
ــــــب المنهــــــالُ تحــــــت ردائــــــهِ     لقــــــد غيّ

  
  "أروعافتًى كانَ مِبطانَ العشـيّاتِ  

أصــاب الفتـى المضــياف الـذي كــان  لا وزنَ لــه؛ بـل إنّـه يقسـم علـى أنّ المــوت لـم يُصِــبْ فتـًى  

                                                             

 .570ص ،المصدر السابق نفسه)1(

 .577ص ،المصدر السابق نفسه)2(

 .594ص ،المصدر السابق نفسه)3(



38 

 

  

   .حسن ضيافتهم وكان يُبهجُ الناسَ حسنُه وبهاؤهيؤخّر العشاء انتظارًا للضيوف كي يقوم ب
سـمع االله (ء كقول المسـلم فـي صـلاته داعيًـا وظّف متمم الماضي في القافية لتأكيد الدعاقد و 

غفـــرَ االله (: أو دعـــاء أحــدهم لآخــر )عليــه وســلم صـــلّى االله(أو الصـــلاة علــى رســول االله ) لمــن حمــده
  ،)لك

   :في قولهفقد جاء بماضٍ للدعاء  )رحمكَ االله(
  ســــقى االلهُ أرضًــــا حلّهــــا قبــــرُ مالــــكٍ "

 
  "فأمرعاذِهاب الغوادي المُدجناتِ  

وكانَ دعاؤه لأخيه غيرَ مباشـرٍ لعـدم جـواز ذلـك شـرعًا وإنمـا جعـل الـدعاء محيطًـا بقبـر أخيـه  
  : بفعلٍ ماضٍ داخل قافية البيت الذي قال فيه جاء لقدو . -واالله أعلم  –ه ينالُ به خيرًا علّ 

  و أنّ مـــــا ألقـــــى أصـــــاب مُتالِعًـــــاولـــــ"
 

  "لتضعضــعاأو الــركن مــن ســلمى إذن  
ل تنـوء ، وفيـه أنّـه ثقـوعظـيم آلامـه مـن فقـده أخـاه مالكًـاوإنما أتى به ليظهر مدى قوة مصـابه  

  .رْهِق من شدّة ما أصابهفأثقل كاهليه وأُ  عليه، ولكنّه قدر منه الجبال وتعجز عن حمله
   :ي القافيةدلالة فعل الأمر المُضمّن ف

، ولــم يــدخل فعــل الأمــر فــي قافيــة الطلــبو  غيــة كثيــرة أبرزهــا الــدعاءوغايــات فعــل الأمــر البلا
  :)1(واحد من مرثية مالك بن الريب وهوالمراثي التي بين أيدينا سوى في قافية بيت 

  وقومـــا إذا مــــا اســـتلّ روحــــي فهيّئــــا"
 

ــا لــي القبــرَ والأكفــانَ ثــمّ   ــا لِي   "ابكي
والقصــد مــن الفعــل زيــادة بواعــث الحــزن عليــه مــن خــلال البكــاء للشــاعر أو عليــه وهــو مــن  

، الأمـــر الـــذي أحالــه إلـــى كثـــرة التوصـــية فـــي علـــى جـــزع الشـــاعر ويقينــه بـــدنو أجلـــهالمؤشّــرات الدالّـــة 
اء ، فالرثـلراثـي مرثيـاالأكثر أهميـة بـين المراثـي الأخـرى لأنّ الرثـاء هنـا كـان فيـه االمرثية وهو الجانب 

، فهـو يسـرّي عـن نفسـه ويهيّؤهـا لاسـتقبال المـوت مـن لنفس الشاعر وليس لفاجعـة حـدثت لعزيـز عليـه
، يــألم لهــا فــؤاده مــن الأحبــة وغيــرهمفكّــر بهــا عقلــه و ه للهــواجس التــي ترتســم فــي مخيلتــه ويُ خــلال ذكــر 

 ، وقــد بــدأ بــأمرهمــا كــان فــي القافيــة ل الأمــر آخرهــاثلاثــة مــن أفعــا أنــه يحــوي والظــاهر فــي البيــت كلّــه
، ثـم الانتقـال مباشـرة إلـى المشـهد وهـو المشـهد الأول مـن المـوتوالكفـن  وتجهيـز القبـر بالقيامللرجلين 

مــر دال ، وهـو أث والأخيـر البكــاء عليـه بعـد رحيلـهالثالـ ، ثـمّ انتـزاع الـروح وســكرات المـوتالثـاني وهـو 
، لـذلك طلـب منهمـا البكـاء ه بعـد موتـه وهـم الآن فـي غيـر مكـانه لأهله وذويه الذين يبكونـداعلى افتق

مغتربًـا وحيـدًا بـلا أهـل  على رحيله بعدما أفضى إلـى المـوت نَ زِ عليه ليشعر أنّ أحدًا قام بواجبه أو حَ 
  .ولا وطن
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  المبحث الثاني 
  والتفعيلات العروضية الرويّ 

  الرويّ 
وبعـــض  الـــرويّ عنـــد العامـــة صـــار تـــىيخـــتلط مفهـــوم الـــرويّ ومفهـــوم القافيـــة عنـــد الكثيـــر ح

هــو الحــرف : الــرويّ "، إذ إنّ ة أنهمــا علــى غيــر هــذا الفهــم الخطــأ، والحقيقــالدارســين هــو القافيــة نفســها
قصـيدة عينيـة أي رويّهـا قصـيدة ميميـة أي رويّهـا المـيم و : الذي تبُنَى عليه القصيدة وتنُسب إليه فيُقـال

علـــى الـــرغم مـــن أنّ الـــبعض يـــرى أنّ القافيـــة مـــن القافيـــة ولـــيس القافيـــة عينَهـــا،  وهـــو جـــزء )1("العـــين
والظــاهر أنّ  ،)2("القافيــة هــي حــرف الــرويّ  :قيــلو  "لأخفــش فــي كتابــه والــروي شــيء واحــد كمــا ذكــر ا

   .الرويّ جزء من القافية اعتمادًا على تعريف الخليل لها
ذي يقـع الـ الروي فيه سـاكنًا، وحـرف الـرويّ  د ما كان حرفُ د؛ فالمقيّ قيّ طلق ومُ كله مُ " الشعر و 

عـراب لسـكونه، ولـيس بنى عليه القصيدة، فيتكرر في كل بيت وإن لم يظهـر فيـه الإعليه الإعراب، وتُ 
عيبًــا كمــا هــو فــي المطلــق إقــواء، وحركــة مــا قبــل الــروي المقيــد خاصــة دون المطلــق اخــتلاف إعرابــه 
  .)3("أصحابهج و على رأي الزجا

ات علــى القصــائد مــن خـــلال لســت فــي هــذا البــاب بصــدد إطــلاق الأحكــام أو تعمــيم النظريــ
خدمتـه صـوتيًا، الأمـر زيز معنـىً مـا و إنما أردْت فيه إبراز الأثر الصوتي لرويّ القصيدة في تعرويّها و 

مؤكـدة أو مُبيّنـة أثـر المـوت علـى الراثـي، وكيـف مة دلالة صوتية خادمـة لـه و ة العاالذي يُكسب الدلال
ـــ ؛ فنـــاظم -أزعـــمُ أنهـــا مباشـــرة  –ر فـــي القصـــيدة الواحـــدة بطريقـــة ؤثّ يمكـــن لصـــوت واحـــد مُكـــرر أن يُ

فــإذا الــرويّ هــو النسـق أو اللبنــة الظــاهرة فــي القصـيدة صــوتاً وشــكلاً و  القصـيدة هــو مــن يختـار رويّهــا،
 يـدلّ علـى عـدم انسـجامه ومعـاني  فـإنّ ذلـك –بـالفطرة لـو و  -ملائـم لمعـاني قصـيدته  غيرَ  كان الروي

 ،يخـدم مـراده فيهـا لو لم يجد الشاعر في رويّ قصـيدته انسـجامًا مريحًـا: القصيدة عمومًا، بمعنى آخر
ل للـرويّ دورٌ ولـو صـوتيًا، إذنْ هـ فيهـاما جعله رويّـا لهـا ولَقـام بتغييـره إلـى حـرف آخـر يحقـق مُبتغـاه لَ 

  في تعزيز الدلالات داخل القصيدة؟ وإن كان الأمر كذلك فكيف يكون؟
ــــد معرفــــة ــــى هــــذين الســــؤالين، كــــان مــــن المفي ــــة عل ــــارة وحصــــرها  للإجاب رويّ المراثــــي المخت
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مخرجًـا، ثــم ربـط الصــفات الفرديـة بعــدد مـن أبيــات القصـائد التــي يجمعهـا روي واحــد ودراسـتها صــفةً و 
يجمـع ثــلاث قصــائد وهـي عينيــة أبــي ذؤيـب وعينيــة علقمــة الحميـري وعينيــة مــتمم  الــذي) العــين(مثـل 

الــراء رويّ يــة محمـد بـن كعــب الغنـوي بائيّـة، و بـن نـويرة، ثــم دراسـة بـاقي القصــائد برويّهـا المنفـرد، فمرث
 مالك بـن الريـب فـرويّ قصـيدتهائيّ فرويّ قصيدته حرف الدّال، و مرثية أعشى باهلة، أما أبو زُبيد الط

ي مـواطن انســجام جلّــيـاء مـع ألــف مديّـة، ثـمّ يــتمّ البحـث فــي دلالاتهـا ووظائفهـا داخــل المرثيـة بحيـث نُ 
  .الصوت والدلالة، فاالله الموفِق والمستعان على ذلك

  :خصائص الأصوات المتعلقة بروي المراثي المختارة وهي
   ]ايَ / ا عَ /  دِ /  عْ /  رُ /  بُ /  عُ [
بهــذا  هــو حــرف العــين ذاكــرًا مخرجَــه وصــفاتِه، والــذي دفعنــي إلــى البــدءدأ بــأَوْلاهُم وأوّلهِــم و أبــ

 هـــا التــي دفعــت الخليــل بــن أحمـــد إلــى أنْ يجعــل منــه اســمًا لمعجمـــهالحــرف هــو جملــة الأســباب عين
ــا مــن أصــل ســبع قصــائد للرثــاء كــان روي أيضًــا الــذي صــدّره بــهو   هــا حــرفُ ، عــلاوةً علــى ذلــك أنّ ثلاثً

  .العين
  ، نحرف العي: أولا

، ويصــدر عــن أدنــى الحلــق اعتمــادًا علــى رأي الخليــل بــن أحمــد هــو أول حــرف فــي المخــارج
أي أَنّ الـنفس يجـري مـن مخرجـه بشـكل غيـر تـام، فهـو فـي ما بين الشدّة والرخـاوة  وهو حرف متوسط

  .، خلال عملية النطق به)1(حالة متوسطة بين الجريان والانحباس
وقـوة  بين سـائر الحـروف ولعل ظهور هذا الحرف على سائر الحروف أكسبه علوًا في القيمة

إلــى أن يــذهب  –رحمــه االله تعــالى  –خليــل بــن أحمــد فــي الخدمــة الصــوتية والدلاليــة، وهــو مــا دفــع ال
العـين والقــاف أطلـق الحـروف وأضــخمها " :أنّ ذلـك  بقولـه واصـفًا حرفـي العــين والقـاف بـالقوة والظهــور

حــرفين بــالقوة وضــخامة الصــوت بعــد ذواقــه للحــروف وتصــنيفه لهــا ذلــك فالخليــل يصــف ال. )2("جرســا
، ير الدقيق أو غيـر الصـحيح أحيانًـاالتصنيف المدروس على غير الدرس الاعتباطي المنتِج للحكم غ

ه الخليــل مــن وصــفه لهمــا هــذا ويمكــن لنــا بكــل ســهولة اختبارهمــا بالتجربــة لنــدرك حقيقــة مــا وصــل إليــ
أو مــــن خــــلال الأجهــــزة الصـــــوتية نتهمــــا بغيرهمــــا مــــن الحــــروف العربيــــة ، ويــــتمّ ذلــــك بمقار الوصــــف

  .المختصّة التي تكشف صفات الحروف من حيث القوة والضعف والجهر والهمس وغيرها
وعلقمـة ومــتمم ليكــون قافيـة لمــراثيهم قــوة يمكــن أن ذؤيــب  ه أبــوار الـذي اختــ العــين فـي حــرفو 

                                                             

ــد، ومشــاركوه، )1( ــدشــكري، أحمــد خال ــي أحكــام التجوي ــى القــرآن ، إالمنيــر ف ــة المحافظــة عل ــتلاوة جمعي ــة ال عــداد لجن
 .128م، ص  2011، 1432، المطابع المركزية، عمان، الأردن، 19الكريم، ط 

 .47، ص 1جمهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، : ، تحقيقالعين، )هـ175:ت(الفراهيدي، الخليل بن أحمد )2(
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، وهــو تــه الخــارج مــن جهــاز النطــق البشــرياتظهــر مــن خــلال عامــل فــي الطبيعــة شــبيه بالصــوت ذ
ا طلِقًـا بـل هـو مـن أضـخم أيضًا من الأمور التـي تؤيّـد مـا توصّـل إليـه الفراهيـدي مـن كـون العـين حرفًـ

تســمعه عنــد  " مــا قالــه ابــن ســينا وهــو أنّــك مــن خــلالمــن الطبيعــة  صــوت العــين يــأتي، و الأصــوات
بحـرف العـين وذكـر  ثمّ يقوم بـدوره العلمـيّ فـي توضـيح عمليـة النطـق .)1("اندفاع الهواء بقوة في الماء

موضـع فـي الحلـق عنـد  وأما العين فإنّ الحبس غيـر تـامّ إلا أنـه قـوي ومنـدفع إلـى أدخـلِ ": ولقوته فيق
  .)2("وبة، ويكون الاندفاع فيه مستقيماانفتاح الحنجرة وألينِه وأرطبِه وألزجِه رط

، والسـؤال كـان والتخصّـص علـى قـوّة هـذا الحـرفان والموبهذا يتّفق عالمانِ مختلفان فـي الزمـ
علـى الخُصــوص كونــه رويــا فــي القصــائد الــثلاث مـا يكمـن فيمــا إذا كانــت صـفة القــوّة فيــه ذات دلالــة 

ــد مــن للإجابــة عــ ؟علــى وجــه العمــوم هــا وفــي القصــائد الأخــرىل فــي  تعمّــقن نأن هــذا الاســتفهام لا بُ
ودراســـة النتـــائج المفضـــية إلـــى  ،التحليـــل الأســـلوبي للقصـــائدمـــن خـــلال فـــي الدلالـــة فائـــدة الحـــروف 

ملاحظات ونظريات تؤكّد هذه الفرضية وغيرها مـن صـفات الحـروف وآثارهـا علـى الشـعر العربـي فـي 
   .الدلالة
  .ومخرجُهُ الشفتان ،حرف الباء: ثانيًا

وف الحــر : "لابــن ســينا تصــنيف للحــروف، وقــد وضــع حــرف البــاء مــن الحــروف المفــردة قــائلا
بعضــها فــي الحقيقــة مفــردة، وحــدوثها عــن حبســات تامّــة للصــوت أو الهــواء الفاعــل للصــوت، يتبعهــا 

والحـروف المفـردة . وبعضها مركبة وحدوثها عن حبسات غير تامّة لكـن تتبـع إطلاقـات. إطلاق دفعة
م، والمـيم، لاوالطـاء، والقـاف، والكـاف، والـ. الباء، والتاء، والجيم، والدّال، والضاد أيضا من وجـه: هي

والفـاء والبـاء تحـدثان عنـد مخـرج واحـد بعينـه وهـو الشـفة، إلا أنّ البـاء بحـبس . والنون أيضـا مـن وجـه
  . )3("فاز الهواء المصوّت دفعة إلى الخارجرمين ليّنينِ ثم انقلاعهما، وانحتام قوي لالتقاء جِ 

لأقــرب صــوت طبيعــي  عيــدًا عــن جهــاز النطــق البشــريثــم يقــارب ابــن ســينا بــين صــوت البــاء ب
وذلــك  .)4("عــن قلــع الأجسـام اللينــة المتلاصـقة بعضــها عـن بعــض إنّ البــاء ينـتج" : مُحـدث لــه فيقـول

، وتوليـده علـى هـذا النحـو يوضّـح قولنـا ذي هـو واحـد مـن صـفات البـاء الخاصـةيؤدّي إلى الاهتـزاز الـ
  .جهوري شديد انفجاري مقلقل عند سكونه أو تضعيفه بأنه حرف

                                                             

ــو )1( ــد االله ابــن ســينا، أب ــي الحســين بــن عب محمــد : ، تحقيــقرســالة أســباب حــدوث الحــروف، )هـــ 428 – 370(عل
الــدكتور شــاكر الفحّــام والأســتاذ أحمــد راتــب النفّــاخ، مطبوعــات : حسّــان الطيّــان، يحيــى ميــر علــم، تقــديم ومراجعــة

 .133مجمع اللغة العربية، دمشق، ص 

 .115 –114المصدر السابق نفسه، ص )2(

 .125المصدر السابق نفسه، ص)3(

 .136المصدر السابق نفسه، ص)4(
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   ،حرف الرّاء: ثالثاً
وصــفة التكــرار هــي الصــفة الضــدّ أي لا ينبغــي أن  .)1("صــامت لثــوي مكــرّر مجهــور" حــرف 

، فـالتكرار صـفة يـتمّ تجنّبهـا حرصًـا منـا علـى عـدم رارُه جـزءًا مـن الكلمـة أو الكـلامكرره إن لم يكـن تكـن
فتتحـول عــن صـحّتها إلــى مــا  الإتيـان بحــرف أو أكثـر للكلمــة فـنلحن بهــا بإضـافة مــا لا أصــل لـه فيهــا

ض لــريح عــن ارتعــاد ثــوب معــرّ  "الــراء مــن غيــر جهــاز النطــق البشــري مــن الطبيعــة  ينــتجو . هــو خطــأ
قوية مسـتوثق مـن مشـدٍ لـه لا يفارقـه، وقـد يُسـمع عـن تـدحرج كـرة صـلبة علـى لـوح مـن الخشـب يمكـن 

  .)2("أن يهتزّ في نفسه فيرتعد
  ، حرف الدّال: رابعًا

وفيه الخصوصية عينهـا التـي فـي البـاء مـن  .)3("صامت أسناني لثوي انفجاري مجهور "حرف 
ــا مــن التــاء كمــا يقــول ابــن ســينالقلقلــة والجهــر والشــدّة والانفجــارحيــث ا فــي  ، وينــتج مــن الطبيعــة قريبً

  .)4("والتاء عن قرع اليد بإصبع بقوة، والدّال عن أضعف منه ":إنتاج التاء والدّال طبيعيًا
وأمـــا الطـــاء والتـــاء والـــدّال فـــإنّ "، ه انفجـــاري فإننـــا نصـــف كيفيـــة خروجـــهونحـــن إذ نصـــفه بأنـــ

علـى الحنـك، وتحـدث كلهـا مـن حبسـات تامـة وقلـع ثـم إخـراج  مخارجها من المقدم مـن السـطح الممتـدّ 
 فتختلــف عــنوأمــا الــدّال " )د ،ت ،ط(الأحــرف الثلاثــة وهنــاك تبــاين دقيــق بــين هــذه  .)5("هــواء دفعــة

فـي الكـمّ أقـل الطاء إذ لا إطباق فيها وتخالف الطاء والتاء إذ الحبس فيه غير قوي، وعساه أن يكـون 
  .)6("بجِرم رطب ليّن عن جِرم صلبوالثلاثة تشترك في أنّ القلع  ،قليلا من حبس التاء

  .]يا[حرف الياء والألف : مسًاخا
  ) 7("نصفُ صامتِ أو نصفُ حركةٍ غاري مجهور" حرف : الياء

واليـاءَ  أمّـا إذا ترنّمـوا فـإنّهم يلحقـون الألـفَ : " والألف التـي تعقـبُ اليـاء، ألـفُ تـرنّم، قـال سـيبويه
قِفـــا نبْــكِ مــن ذكـــرى ( :وهــو لامــرئ القــيس –والــواوَ مــا يُنــوّن لأنّهـــم أرادوا مــدّ الصــوت، وذلــك قـــولهم 

   :ليزيد بن الطثرية –، وقال في النصب )حبيبٍ ومنزلي
                                                             

المقدمـة صـفحة  الأردن، –م، عمـان  2007، جامعـة القـدس المفتوحـة، علم أصوات العربيـةجواد، محمد النوري، )1(
 ).هـ(مرمزة 

 .136، صرسالة أسباب حدوث الحروف)2(

 ).هـ(المقدمة صفحة مرمزة ، علم أصوات العربيةجواد، محمد النوري، )3(

 .136، صدوث الحروفرسالة أسباب ح)4(

 .121المصدر السابق نفسه، ص)5(

 .115 –114المصدر السابق نفسه، ص)6(

 .والصفحة التي تليها) هـ(، المقدمة صفحة مرمزة علم أصوات العربيةجواد، محمد النوري، )7(
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ــــــا كأنّنــــــا( ــــــوحشُ عنّ ــــــد ال ــــــا تحي   فبِتْن
 

ــمْ لنــا النــاسُ مصــرعا    )قتــيلانِ لــم يَعل
، هذا ما يُنـوّنُ فيـه، ومـا لا ينُـوّن فيـه )ودعْها وإنْ لامَ لائمُوهريرة : (للأعشى –وقال في الرفع  

  . )1(")أقلي اللوْمَ عاذلَ والعِتابا: (قولهم لجرير
المصــوّتة وأختهــا الكســرة فــأظنّ أنّ مخرجهمــا مــع إطــلاق الهــواء مــع أدنــى تضــييق  وأمــا اليــاء"

  .)2("للمخرج وميل به سلسٍ إلى الأسفل
  :أثر الرويّ في الدلالة

هايــة الصــوتية المتكــررة فــي كــلّ بيــت خــاص فــي مســامع المتلقّــين للشــعر؛ فهــو النللـرويّ وقــع 
فـــي القصـــيدة الواحـــدة وعليـــه فـــإنّ تكـــراره بصـــورة منتظمـــة يـــؤدّي انســـجامًا إيقاعيًـــا دلاليًـــا متعلّقًـــا بـــأثر 

مــن آثــار و خــلال الظــروف الفيزيائيــة أثنــاء خــروج الحــرف مــن مخرجــه،  الصــوت الــدلالي المتــأتّي مــن
العـين حَظِـيَ  لقـدو  .لّق به من ظـواهر صـوتية دلاليـةعوكل ما يت المتفاعلة مع النص الشعري، صفاته

منهـا رويـا  بمكانة عند أصحاب المراثي في الجمهرة، فكان رويا لثلاث قصائد من أصل سـبع، اثنتـان
ألـف الإطـلاق، وهـي التـي تلحـق القـوافي المتحرّكـة، وسـمّيت بـذلك " واحدة رويها عين يعقبها صافيًا و 

ل التقييــد، وهــو الســكون إلــى حــال الحركــة، وتُســمّى أيضًــا ألــف الإشــباع لأنهــا تطلــق الحــرف مــن عقــا
  ):من الطويل(معرب كقول امرئ القيس ألف الترنّم وهي تلحق الاسم ال

ـــــديم بعسعســـــا ـــــى الربـــــع الق   ألمّـــــا عل
 

  )3("كــــأنّي أنــــادي أو أكلّــــمُ أخرســــا 
  حرف العين، : 1نموذج  

ـــف عنـــد هـــذا الحـــرف لشـــيوعه فـــي المراثـــي  وقبـــل الشـــروع بالتحليـــل كـــان مـــن الضـــروري التوقّ
  .من قبل أبي العربية الخليل بن أحمد رحمه االله ا حظي به من اهتمام وإشادةٍ المختارة ولم

بدوري إلـى جمـوع المؤيّـدين لـه والمقتفـين  ، لأنضمّ ذكرتُها سابقًاتلفة، شرعْتُ بالعين لأسباب مخ
هــذا الحَبــر العلامــة والبحــر الفهّامــة حــرفَ  درسقــد ؛ فهــار حــرف العــين علــى ســائر الحــروفبإظ أثــره

  .اسمًا لمعجمه اللغوي الصوتيليكون اختياره له  وقد علّل ،العين صفة ومخرجًا
لــى الحـــروف كلهـــا وذاقهــا، فوجـــد مخـــرج الكــلام كلـــه مـــن الحلـــق دبّـــر ونظـــرَ إ : "إذ إنّ الخليــل

وإنما كان ذواقُهُ إياها أنّه كـان يفـتحُ فـاهُ بـالألف  –فصيّر أوْلاها بالابتداء أدخل حرف منها في الحلق 

                                                             

، مكتبـة 5، ط4تحقيـق وشـرح عبـد السـلام محمـد هـارون، ج الكتـاب،سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بـن قنبـر، )1(
 .204الخانجي، القاهرة، مصر، ص

 .85 – 84، ص رسالة أسباب حدوث الحروفابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد االله، )2(

، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، شــعرالمعجــم المفصّــل فــي علــم العــروض والقافيــة وفنــون اليعقــوب، إميــل بــديع، )3(
 .62 - 61، ص 1971
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  .)1("وف في الحلق؛ فجعلها أوّل الكتابابْ، اتْ؛ فوجد العين أَدخل الحر : ثم يُظهرُ الحرفَ نحو
أحقيّتـَه بالصـدارة خروجًـا و  نْ كانت التسـمية دقيقـة؛ تبـيّنُ قيمـة حـرف العـين مـن بـين الحـروفإذ

  .عن المألوف في الترقيم والتعداد من استخدام الأحرف الهجائية والأبجدية
بـــع فـــي معجـــم الخليــل وهـــو النظـــام الصـــوتي، بحيـــث وفــي هـــذا إشـــارة إلـــى المــنهج الـــرئيس المتّ 

للحـــرف علـــى وجـــه ، مخرجـــه فـــي الترتيـــب وفقًـــا لاختبـــار دقيـــق فـــاحص مُبـــينو  الصـــوتيعتمـــد علـــى 
  . وتصنيفها وترتيبها ترتيبًا صوتيًا الخصوص ولسائر الحروف عمومًا مع ربطها ببعضها

ظهــوره وحــرفَ القــافِ علــى غيرهمــا مــن الحــروف و  وقــد أشــار الخليــل إلــى أهميّــة هــذا الحــرف
  : معلّلاً ذلك قائلاً  )سنتاهلا تدخلان في بناء الإ حَ القافَ و  ولكنّ العين(: " بقوله

اءٍ حَسُـــنَ البنـــاءُ ، فـــإذا اجتمعـــا أو أحـــدهما فـــي بنـــ)2(أضـــخمها جرسًـــالأنّهمـــا أطلـــق الحـــروف و (
  .)3()"لِنَصاعَتِها

  :وسطّ في العينصفة الت
اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه كما في الشـدّة، وعـدم كمـال : التوسط"

  .)4("وتسمى البينية) لن عمر(جَريانه كما في الرخاوة، وحروفه خمسة مجموعة في 
لكلـي علـى مخـرج الصـوت، إذ إنـه العين حرف توسط بين الشـدة والرخـاوة مـن حيـث الاعتمـاد ا

يخــرج جــزء منــه فــي و  متوســطٌ فــي جريــان الــنفس عنــد التقائــه بــالمخرج فيجــري الهــواء المنــتج للصــوت
  .حين يحتك الجزء الآخر بما يُعيقه من مخرجه لإنتاج حرف العين

بحيثُ يُضـفي علـى القصـيدة معـاني أخـرى ذاتَ  ،دلاليّ ط ط في ذلك خرج إلى توسّ ولعل التوسّ 
الحــرف الخاصــة بحــرف  توسّــط أبعــاد صــوتية مصــحوبة بــدلالات متعــددة، وأقصــد فــي هــذا أن صــفة

العــين قــد انســجمت وأبيــاتٍ كثيــرةً فــي المراثــي المختــارة، ليكــون هــذا الانســجام مُتزنًــا بانســجام الصــوت 
فـي  – رحمـه االله –مع المعنى المـراد فـي البيـت أو القصـيدة، وخيـر شـاهد علـى ذلـك قـول أبـي ذؤيـب 

  :مطلع عينيّته
ـــــــــــنَ المَنـــــــــــون و    ريبهـــــــــــا تتوجـــــــــــعُ أمِ

 
  والـــدهر لــــيس بمعتـــبٍ مــــن يجــــزعُ  

ــــت أميمــــةُ     لجســــمك شــــاحبًا مــــا: قال
  

  مثـــــل مالـــــك ينفــــــعُ و  منـــــذُ ابتـــــذلت 
يشـــير فـــي مطلـــع مرثيتـــه مـــن خـــلال البيتـــين المتصـــدّرين لهـــا إلـــى كيفيـــة تعاملـــه مـــع مُصـــيبته   

                                                             

 .47، ص1، جكتاب العين)1(

 .96، ص2، ج)ج ر س(الصوت نفسُه، مادة : ، الجَرْسلسان العرب ابن منظور،)2(

 .53، صكتاب العين)3(

 .128ص، المنير في أحكام التجويد)4(
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ا نحـبهم فـي عـامٍ واحـد، مُعْلنًـا عـن تلـك الكيفيـة فـي التـأقلم الكبرى وفاجعته العظمى بأبنائه الذين قضو 
ن جهـــة والعقــل مـــن الجهـــة مــ ، ويعتـــري توســطَها العاطفـــةُ )يتهوســط(بأنهـــا  –بطريقــة غيـــر مباشــرة  –
  .خرىالأ

الأحــــزان والأوجــــاع غيــــر التــــي تحمــــلُ فــــي ثناياهــــا الآلام و  فالبيــــت الأول هــــو مثــــالُ العاطفــــة
 أنْ هـل مـن الممكـن أن يصـبر عليهـا و : قد أهله طارحًـا سـؤالا تعجبيًـا وهـولفاالمُرضية للمرء المكلوم وا

  يتحمّلها؟
ثــم يقـــوم بوضـــع المثقـــال الإيجـــابي فـــي كفـــة ميــزان حُكْمِـــهِ علـــى مُصَـــابِهِ فـــي البيـــت الـــذي يليـــه 

نفسـه وهنـا إشـارة واضـحة علـى أن للشـاعر أبوابًـا للتسـرية عـن " ومثـل مالـكَ ينفـعُ " مباشرة مُتجليًا في 
العاطفـةِ والعقـلِ فـي منـاظرة تسـافرُ : بعـد ذلـك يبنـي قصـيدتَهُ علـى هـاتين الركيـزتين .كان أظهَرها مالـُهُ 

ــا العــوالمَ كلهــا، منــتقلا بهــا مــن تســريةٍ فرديــة متواضــعة إلــى  إلــى أبعــادٍ أخــرى اســتطرادًا شــعريًا محاكيً
  .عالَميةٍ عظيمة، فتعظم قصيدته بها وتجوبُ الآفاق

ـــــر يوتظـــــل قصـــــ مـــــن مظـــــاهر التوسّـــــط والاعتـــــدال الفكـــــري دته متماســـــكة متزنـــــة، ففيهـــــا الكثي
  :والانضباط المقرون بهذا التوسّط، ففي قول الهذليّ 

  والــــــــــــــــنفس راغبـــــــــــــــــة إذا رغّبتهـــــــــــــــــا
 

  وإذا تـــــــــــــرد إلـــــــــــــى قليـــــــــــــل تقنـــــــــــــعُ  
ولكنّــه يســتدرك ذلــك بإشــارة أخــرى إلــى مــا ، إلمــاحٌ واضــح علــى صــبره ورضــاه بالقضــاء والقــدر 

  :ه من حزن وألم على مَنْ فقد من فلذاتِ كبده باكيًايقاسي
  فلـــــــئن بهـــــــم فجـــــــع الزمـــــــانُ وريبُـــــــهُ 

 
ـــــــــــعُ   إنّـــــــــــي بأهـــــــــــل مـــــــــــودّتي لمفج  

ــا لإظهــار مــا دلّ عليــه حــرف العــين فــي المعــاني التــي   ولســت بــبعض أبيــات أبــي ذؤيــب مكتفيً
العـين، فقـد وضـع آخـر فـي توسّـط  الحميـري قـام بضـرب مثـل إذ إنّ علقمـةتحمل المشاعر الحساسة، 

ثنائيـــة المـــوت والحيـــاة مُرتَكـــزًا لمرثيّتـــه فيـــذكر حتميـــة المـــوت مقابـــل أعظـــم مظـــاهر الحيـــاة وأظهرهـــا، 
ت منــه لــو كــان ذلــك ممكنًــا، فجعــل مــن الكفــة مــرورًا بصــور التفلّــ) المــوت(قــا بتلــك الحقيقــة المــرّة منطلِ 

ة مــآل هـذا الـنمط ونصـيبه مـن المــوت الأولـى مقياسًـا لعظـيم مظهـرٍ أو نمــطٍ معيشـي ومـن الكفـة الثانيـ
  :ومن هذا قول الشاعر .مالمُحتّ 

ـــــــــــهُ  ـــــــــــا حينَ   لـــــــــــو كـــــــــــان حَـــــــــــيٌ مفلت
 

  أَفلَــــتَ مِنـــــهُ فـــــي الجبـــــال الصـــــدعْ  
ــــــــــــــوال ذو فــــــــــــــائش  ــــــــك الأق ــــــ   أو مال

  
ـــــــجــــــائزًا مــــــا صَن مهيبًــــــاكــــــان     عْ ـــــــــ

ـــــــــــــــعٌ أســـــــــــــــعدُ فـــــــــــــــي ملكـــــــــــــــهِ      أو تبّ
  

ـــــــــب العــــــــالمَ  يتبــــــــعُ لا   ـــــــــــــــل يُتب ــــــــــ   عْ ــــ
هـادم اللـذات علـى  لجهر فيه يُجري علقمة تـرجيح كفّـةِ من صفة التوسط في العين إلى صفة او   

كفة كل لذّة ذكرها من قوة أو سطوة أو مُلْك، ففـي العـين انحبـاس فـي جريـان الـنفس لأنـه حـرف جهـر 
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الـنفس عنــد كأنّــه بـذلك يريـد أن يوضــح مسـألةً مـا مــن خـلال هـذه الصــفة، فانقطـاع و  لا حـرف همـس،
، فكمـا ينقطـع الـنفس عنـد النطـق بحـرف العـين تنقطـع )منع جريانه بشكل أو بآخر(النطق بالعين هو 

تلك اللذة الدنيوية من قوّة أو ملكٍ أو غيرهما بانقطاعها عن الحياة فاللذة والقوة والملـك والسـطوة مهمـا 
ع أو ينحــبس الــنفس فــي حـــرف بلــغ فيهــا الإنســان مــن مَبلــغٍ، فســوف يقطعــه المــوت تمامًــا كمــا ينقطــ

  .)1("العين عند النطق به
 أمـا مرثيــة مُـتمّم بــن نــويرة رضـي االله عنــه عنــدما رثـى أخــاه مالكًـا، وفــي ذلــك قصـة طريفــة بينــه

ر لمّـا بلغـه مقتـل أخيـه حضـ" أرضـاهما، فحْواهـا أنّ مُتمّمًـا و  بين عمر بن الخطاب رضي االله عنهمـاو 
وصـلّى الصــبح خلــف أبـي بكــر، فلمــا فـرغ مــن صــلاته وانفتــل  )صـلى االله عليــه وســلم(إلـى مســجد رســول االله 

  :في محرابه، قام متمم فوقف بحذائه واتكأ على سية قوسه، ثم أنشد
ـــــــاح تناوحـــــــتْ    نعـــــــم القتيـــــــل إذا الري

 
  يـا بـن الأزورِ  خلف البيـوت قتلـتَ  

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــاالله هُ أدعوتَ ـــــــــــــــم ب ـــــــــــــــهُ غَدرْ  ث   تَ
  

ـــــيَ  لـــــم اك بذمـــــةدعـــــ هـــــو لـــــو    درِ غْ
  :ه، ثم أنشدتُ ه ولا غدرْ واالله ما دعوتُ : ، فقالوأومأ إلى أبي بكر رضي االله عنه  

  ولـــــنعم حشـــــو الـــــدرع كـــــان وحاســـــرا
 

  رِ لـــــــنعم مـــــــأوى الطـــــــارق المتنـــــــوّ و  
  لا يمســـــــك الفحشـــــــاء تحـــــــت ثيابـــــــه 

  
ــــــــوٌ     المئــــــــزرِ  شــــــــمائله عفيــــــــف حل

فقـام إليـه عمـر بـن . ه العـوراءمعـت عينُـثم بكى وانحط علـى سـية قوسـه، فمـا زال يبكـي حتـى د  
يـا أبـا حفــص، : ا أخـي بمثـل مـا رثيـت بــه مالكـا أخـاك، فقـاللـوددت لـو أنـك رثيــت زيـدً : الخطـاب فقـال
انــي أحــد عــن أخــي مــا عزّ : فقــال عمــر. هصــار أخــوك مــا رثيتــُ أن أخــي صــار بحيــثُ  واالله لــو علمــتُ 

رضـي  عـن الـردة غيـر مسـلم، وأن زيـد بـن الخطـاب لَ تِـأخـاه مالكـا قُ  وأراد متمم بـذلك أنّ . بمثل تعزيته
  .)2("اليمامة شهيدا يومَ  لَ تِ قُ  االله تعالى عنه قد

  :مُتمّم في قصيدته قولُه عند توسطالأما أبرز تجليات   
  إنْ هـــــــازلتِني قـــــــد أصـــــــابنيو  وإنـــــــي

 
زْءِ مــا يُبكــي الحــزين المُفجّعــا  مــن الــر  

  لــــدهرُ أحـــدث نكبــــةً ا ولســـتُ إذا مـــا 
  

  أخضـــــــــــــعا القرائـــــــــــــب زَوّار بــــــــــــألوث 
  وَلا فرِحَـــــــا إنْ كنـــــــتُ يومًـــــــا بغبطـــــــةٍ   

  
  فأضــــــلعا لا جَزِعًــــــا إن نــــــاب دهــــــرٌ و  

  مالكًــــاو  وقـــد غـــالني مـــا غـــال قيسَـــا  
  

  ألمعـــــــــــا بالمشــــــــــقر جونًـــــــــــاو  عمــــــــــرًاو  
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عــل الصـبر ميزانًــا بـين الفــرح والتــرح؛ فـلا هــو فـي الفــرح بَطِــراً مُغاليًـا فيــه كمـا أخبــر عــن وهنـا ج
" لكًـا مــن شـدة مــا أصــابه ولا هــو عنــد المصـيبة متثــاقلاً متها" ولا فرحــا إن كنـت يومــا بغبطـةٍ : " نفسـه

ــة واضــحة وهــي إحــدى "ولا جزعًــا إن نــاب دهــرٌ فأضــلعا  فالوســطية عمومًــا فــي المراثــي العينيــة جلي ،
صفات حرف العين التي مـن الممكـن لهـا أنْ تـومِئَ إلـى معنـىً توسـطيّ فـي كثيـر مـن الأبيـات فضـلاً 

  .عن القصيدة كلها
  :صفة الجهر في العين: ثانيًا

  .الإعلان وارتفاع الصوت: ةالجهر لغ"  
انحبــاس الــنفس عنــد النطــق بــالحرف لقــوة الاعتمــاد علــى المخــرج أو قــوة : الجهــر اصــطلاحًا  

  .)1("المخرج حتى منع جريان النفس معه التصويت بالحرف لقوة الاعتماد عليه في
والعين والغين والقاف والجيم واليـاء والضـاد والـلام فأمّا المجهورة فالهمزة والألف : " قال سيبويه

  .)2("يم والواو، فذلك تسعة عشر حرْفًاوالم والباءوالنون والراء والطاء والدّال والزّاي والظّاء والذّال 
ــا وارتفاعًــا فــي الصــوت وصِــفة مــن صــفات العــين، كانــت آثــارُ الجهــر  ولمــا كــان الجهــرُ إعلانً

العينيّـــات الرثائيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، فالجمـــل الخبريـــة التـــي وردت فـــي القصـــائد هـــي  جليّـــة فـــي
  :شواهدٌ على إعلان جائلات الصدر المكبوتة، فعندما يقول الهذلي بيته

  قالـــــت أميمـــــة مـــــا لجســـــمك شـــــاحبًا
 

  مالـــــك ينفــــــعُ  ومثـــــلُ  ذلتَ منـــــذ ابتـُــــ 
يق حوارٍ جرى بينه وبين أميمـة التـي قاسيه من ألم الفراق والوداع عن طر فهو عندئذٍ يُعلن ما يُ  

 ذكــرت شــحوب جســمه وعلامــاتِ أثــر فقــده أولاده، ولا يتوقــف الحــوار علــى البــوح بمقاســاة ألــم المــوت
ــه يســتعرض و   وضــيق يُفصّــل فــي الأمــور التــي تجعلــه علــى هــذه الحــال مــن الهــمّ وفقــد الأبنــاء، بــل إنّ

  :النفس ومن ذلك قوله
  فأجبتهــــــــــا أنْ مــــــــــا لجســــــــــميَ أنّــــــــــهُ 

 
  ــــــي ــــــبلاد فودّعُــــــوا أودى بنِ   مــــــن ال

  أورى بنــــــــــــــيّ فــــــــــــــأعقبوني حسْــــــــــــــرَةً  
  

قـــــــــادِ   بــــــــرةً مـــــــــا تقلـــــــــعُ عَ و  بعـــــــــد الر  
ــــــــرْتُ بعــــــــدهمُ بعــــــــيشٍ ناصــــــــبٍ فغَ      ب

  
  ي لاحــــــــــقٌ مسْــــــــــتتَبِعُ خـــــــــال أنّــــــــــإِ و  

حتــى إنــه لــم يكتــفِ بــإعلان حزنــهِ علــيهم فحســب؛ بــل إنّــه قــد أعلــنَ تقصــيره وضــعفه، وجَهـَـر   
  :على دفع الموت ومنعه فقال –من دون االله تعالى  - بعجز ما يُستعان به

  ولقـــــد حرصْـــــتُ بـــــأنْ أدافـــــعَ عــــــنهمُ 
 

  فــــــــــإذا المنيــــــــــة أقبلــــــــــتْ لا تــــــــــدفَعُ  
  وإذا المنيــــــــــــــة أنشــــــــــــــبتْ أظفارَهــــــــــــــا 

  
ـــــــــــعُ     ألفيْـــــــــــتَ كـــــــــــل تميمـــــــــــة لا تنفَ
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  الهــوى مل ملتــئِمكــم مــن جميــعِ الشــ
  

  كـــــــانوا بعـــــــيشٍ نـــــــاعمٍ فَتصــــــــدعُوا 
توضـــيحًا لا حصــــرًا و  يـــد مــــن الجهـــر بـــأمورٍ عـــدة، مثلّنــــا ببعضـــها تبيانًـــاوالقصـــيدة تحـــوي العد  

  .وتعدادًا
عــدم القـــدرة علــى أن يحـــول شـــيءٌ بــين الأجـــل وصـــاحب فعنــد جهـــر الشــاعر بحتميـــة المـــوت و 

فــهِ الأمــل، فــإنّ مرثيــة علقمــة كلهــا شــاهدٌ علــى ذلــك ومثــال عليــه فَجُــل قصــيدته ذكــرُ المــوت وعــدم توقّْ
  :بلغت قوته أو عظمَ جاهه أو قوي سلطانُه فهو ميت لا محالة قال علقمةعند أحدٍ مهما 

ــــــــــــــــيس لــــــــــــــــه ــــــــــــــــعٌ  والمــــــــــــــــوتُ ل   داف
 

ـــــــــــعْ  حَمـــــــــــيمٍ  عـــــــــــن حَمـــــــــــيمٌ  إذا    دفَ
ـــــــــــمُفْ  حـــــــــــي  لـــــــــــو كـــــــــــانَ   ـــــــــــهُ  التً   حينَ

  
  أفلــــتَ منْـــــه فـــــي الجبـــــالِ الصـــــدَعْ  

المـوت  والعظماء وكل ذي قوة مـن البشـر أو الحجـر وأنهـم إلـى ويستعرض في قصيدته الملوكَ   
مصـــيرُ مـــن بعـــدَهم فكلنـــا صـــائرون إليـــه أيضـــاً، ثـــم يُـــردّون إلـــى االله خـــالقهم و  صـــاروا فهـــذا مصـــيرهم

  :سيئات، قال علقمةو  ليحاسب كلاً على ما اكتسب من حسناتٍ 
ــــــــــــــــى االله صــــــــــــــــاروا   بأعمــــــــــــــــالهمْ  إل

 
ـــــدَعْ     يجـــــزي الـــــذي خـــــانَ ومَـــــنِ ارْتَ

خيـه مالـك إذ تغنّـى بـه هـو جهـرٌ بخصـال أفـي رثائـه أخـاه ف –رضي االله عنه  -مُتمّم  أمّا جهر 
حيــثُ كــان صــوت العــين مســاعدًا لــه فــي  وصــفًا طيّبًــا فــي العديــد مــن أبيــات قصــيدته كثيــرا، ووصــفه

  :حين قال خصال طيّبة لهو  ومن ذلك ما عدّدهُ من صفات ،لأخيهاستقصاء أفضل الصفات 
ــــــبَ المنهــــــالُ تحــــــت ردائــــــهِ    لقــــــد غيّ

 
  روعَــــافتـــى غيــــرَ مبطـــانِ العشــــيّات أ 

ـــــــا أعـــــــانَ اللـــــــب منـــــــه ســـــــماحة    لبيبً
  

  خصيبًا إذا ما راكـبُ الجـدْبِ أوضـعَا 
  أغــــر كنصْــــل الســــيفِ يهتــــزّ للنــــدى  

  
  إذا لم تَجِد عند امرئ السـوءِ مطْمعَــا 

  حرف الباء: 2نموذج   
  ):الباء(صفة الشّدّة في ) أ(
  ):الباء(صفة الجهر في ) ب(

  .نةالقوة والمتا: لغة: الشدة: " أولاً 
انحبــــاس الصــــوت عنــــد النطــــق بــــالحرف لكمــــال الاعتمــــاد علــــى المخــــرج، : الشــــدة اصــــطلاحًا

  .)1( )"أجد قط بكت(ي عبارة وحروف الشدة ثمانية جُمعت ف
وهـــو الــذي يمنـــع الصــوت أن يجـــري فيــه وهـــو الهمـــزة ) الشــديد(ومــن الحـــروف : " قــال ســـيبويه

، وذلــك أنّــك لــو قلــت ألحَــجَ ثــمّ مــددْتَ صــوتك لــم البــاءوالجــيم والطــاء والتــاء والــدّال ووالقــاف والكــاف 
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  . )1("يجرِ ذلك
كنايــة عــن شــدة مــا ألــمّ بــالغنوي مــن ألــمٍ علــى و  فكــأن الشــدة فــي صــوت البــاء صِــفة هــي تعبيــرٌ 

رض أنماطًا من الشـدائد التـي مـن فقده أخاه في حرب ذي قار فعند إنشادك مرثية الغنوي، تجدُهُ يستع
التــي هــي ســنن كونيــة لا هــروب منهــا، ابتــداءً بالشــيب الــذي يغــزو و  شــأنها أن تصــيب الإنســان قسْــرًا،

رأس المرء بعـد الشـباب الـذي يُعَـد أول علامـات النهايـة الطبيعيـة غيـر الفجائيـة أو العرضـية؛ فالشـيب 
  :هدُنّوه من أجَلو  إعلان العدّ التنازلي للإنسان

  تقــول ابنــة العبســي قــد شِــبْتَ بعْـــدَنا
 

  كــــل امــــرئٍ بعــــد الشــــباب يَشِــــيبُ و  
  ومـــا الشـــيبُ إلا غائـــبٌ كـــان جائبًـــا 

  
  ومُصِــــيبُ  ومـــا القــــولُ إلا مُخطـــئٌ  

نوائــب الــدهر التــي يتعــرض لهــا الإنســان خــلال رحلتــه الدنيويــة القصــيرة إلــى رورًا بأحــداث و مُــ  
  :قال الغنويّ  الحياة الأبدية التي لا نهاية لها،

مْنَ إخـــــــــوَتي تتَـــــــــابعَ أحـــــــــداثٌ تَخَـــــــــر  
 

  الخُطـُـــوبُ تُشِــــيبُ و  فَشــــيّبْنَ رأســــي 
لقـــد كـــان الغنـــوي موفقًـــا بـــرويّ قصـــيدته؛ فالبـــاء حـــرف مخرجـــه الشـــفتان بانطباقهمـــا، وهـــو مـــن  

كلـم وأُعبّـر عمّـا يجـول أتو  أجـل إننـي أريـد أن أبـوح :ه يقـولكـأنّي بـذلك أسـمعفات شديد جهوري، و الص
يعصر قلبي حزنًا، وسوف أشي عـن ذلـك بشـفتيّ اللتـين تمـثلان أظهـر مخـارج الحـروف في خاطري و 

  .ن أكتفي بذلك؛ بل سأجهر به بشدّةللعين ول
؛ )البــاء(بــدا الجهــر والشــدة كأنّهمــا عــاملان مشــتركان بــين مشــاعر الغنــوي وبــين حــرف الــرويّ 

 مـع بشـدّة، فانسـجمت تلـك الخـواطر،و  اه أخيـهوذلك أن الغنوي جَهَر بالكثير مما يجول في خاطره تجـ
  .وكأن الرويّ لا يمكن له أن يكون في هذه المرثية إلا باءً ) الجهر والشدة(الباء  منتصف به ما ي

جعلــت  الحــربفــي ذلـك، فالصــفات الطيبـة الحميــدة التــي تخلـق بهــا أخـوه المقتــول فـي غـرْو  ولا
ـــا عليـــهو  بـــأن تتهـــاوى العَبـــراتجـــديرٌ و  المصـــيبة مصـــائب، فـــالمفقود عظـــيم الشـــأن  تســـح الـــدموع حزنً

  :اشتياقًا له، قال الغنويو 
  لعمــــري لــــئنْ كانــــت أصــــابَتْ منيّــــةٌ 

 
  المنايـــــــا للرجـــــــال شَـــــــعوبُ و  أخـــــــي 

  فَمُــــــــــروّحٌ  حِلمُـــــــــهُ  مّــــــــــالقـــــــــد كـــــــــان أَ 
  

  فَعَزيــــــــــــبُ  جهلُــــــــــــهُ  مّــــــــــــاأوَ  علينـــــــــــا 
  أخــي مــا أخــي لا فــاحشٌ عنــد بيْتِــهِ   

  
  وبُ عنـــــــــــــد اللقـــــــــــــاءِ هيـــــــــــــ عٌ ولا وَر  

  كــــان يُعينُنـــــيو  أخــــي كــــان يكْفينــــي  
  

  علـــى نائبـــاتِ الـــدهْرِ حِـــينَ تنَـــوبُ  
  :وقد وردت أبيات صريحة على جهر الغَنَويّ ببكائه على أخيه ومن ذلك  
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  لقـــد أفْسَـــدَ المَـــوتُ الحيـــاةَ وقـــد أتـــى
 

ـــــى    حَبيـــــبُ  عِلـــــقٌ علَـــــي  يومِـــــهِ  عل
  لَصَــــــــــــادقٌ  إنّـــــــــــيو  وإنـــــــــــي لبَاكِيــــــــــــهِ   

  
  ائلينَ كَـــــــذُوبُ بعـــــــضُ القـــــــو  عليــــــه 

  .)1(الباء من حروف الجهر: ثانيًا  
حــرف أشــبع الاعتمــاد فــي موضــعه، ومنــع الــنفس أن يجــري معــه، حتــى ينقضــي : فــالمجهورة"

  .)2("لحلق والفمهذه حال المجهورة في االاعتماد عليه ويجري الصوت، ف
وح لا عِـوضَ لهـا ولا رجْعـة لهـا إلـى أعظم مصائب الدنيا المـوت؛ لأنـه فقـدُ نفـيس؛ فـالر  من إِنّ 
ح التـي انقضـى أجلهـا عَظـُمَ مُصـابُ فاقديـه وزادت آلامُهــم كلمـا عظـم شـأنُ صـاحب هـذه الــرو الـدنيا، و 

ا لمرثيتــه؛ ففـي جهــر البـاء جهــرٌ الشـاعر كونــه رويـ أحـزانهم عليـه، والبــاء صـوتٌ جــديرٌ بالتسـرية عــنو 
إعلانٌ لما فـي نفـس الشـاعر مـن آلام، وفـي إخراجهـا مـن الـداخل إحساسًـا إلـى الخـارج شـعرًا تخفيـفٌ و 

  وفي شدّة الباء وقوّة التصويت فيه ،عليه
ة فـي منـع جريـان الـدموع مـن مخرجهـا وانقطـاع الـنفس عنـد النطـق بـه اعتمـادًا علـى مخرجـه قـو 

  .كما يُحبس الهواء عند النطق به في مخرجه الدمعَ  بكاء على الميت؛ فيحبس هذا الصوتُ عند ال
  :حرف الراء: 3نموذج 

  .الإذلاق في الراء: أولاً 
  .الفصاحة والسرعة والطرف والحدّة: لغةً : الإذلاق"

 تـه، وذلــك لاعتمـاد حــروف الإذلاق علـى طــرف اللســانســرعة النطـق بــالحرف وخفّ : اصـطلاحاً 
  . )3( )"فر من لب(أحرف مجموعة في عبارة أو الشفتين، وهي ستة 

الذلاقــة عنـد النطــق بهــا علــى عجَـل، وكأنهــا تنتظــر الخـروج منــذ زمــن، فينطلــق  أحــرفتمضـي 
ســيطة فبينمـا نحـن علـى هـذه البأرواحنـا وأرواح مـن نُحِـبّ؛  السـهم، وكـذلك حـالُ  الحـرف منهـا انطـلاقَ 

ه، فالبُعْـد الزمنـيّ يتوقّـف حـين يتعلـق الأمـر رّين حتـى يفجعنـا المـوت والفـراق الـذي نسـتنكرُ سـرعتَ مستَق
بشــخص عزيــز علــى القلــب، فبعــدَ كــل هــذه الســنين التــي انقضــتْ ونحــن علــى وصــال واتصــال متعــدد 

ا مــن والأدب، ومنّــ ا مــن يجمعــه الفكْــرُ ا مــن يتصــل مــع غيــره اتصــال الــدّم والنســب، ومِنّــالأشــكال، فمِنّــ
مـن النـاس لـونٌ أو لغـة أو شـكْل أو صـداقة أو تعـارفٌ مــا،  تجمعـه المِلـلُ والنحـلُ، أو قـد يجمـع طائفـةً 

ومهمــا تنوعّــتْ وتعــدّدتْ، أو كَبُــرتْ وصَــغُرَتْ، أو تقاربــتْ أو تباعــدتْ، فــلا بــدّ لكــأس المنــون فــي يــوم 
أن تبقيهــا حيّــة فــي هــذه الــدنيا الزائلــة، عنــدها مــن الأيــام أن تــروّي عــروق نفــس نفِــدَتْ كــل الأســباب 
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أو تريّــث، وقــد  ســندرك حقــا قيمــة الوقــت وحقيقــة انقضــاء الآجــال ســريعًا، ومــرور الأوقــات بــلا تمهـّـل
وجل في آياته الكريمة المُعجزة عن طائفـة مـن النـاس يزعمـون أنهـم لـم يُمضُـوا فـي أخبرنا المولى عز 

 كي كى �ُّ� :حــين قــال !ن علــى أنهــم لــم يلبثــوا فيهــا غيــر ســاعةهــذه الــدنيا وقتــا كبيــرًا، بــل يُقســمو 

  ٥٥: الروم َّ ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم
وليســـت الســـرعة فـــي انقضـــاء الأجـــل مقتصـــرة علـــى أحـــدٍ دون آخـــر، إنّمـــا هـــي أعمـــار وأقـــدار 

منقـوص، فهـا هـو المنتشـر أخـو الأعشـى يرحـل  وأرزاق مقـدّرة، يأخـذ كـلٌ منـا نصـيبه منهـا كـاملا غيـرَ 
قتيلا، ويمضي تاركا إيّاها بسرعة خاطفة تشـابه سـرعة انطـلاق حـرف الـراء عنـد النطـق بـه، فهـا  منها

  :أعشىوكان ذلك ماثلاً في قول رًا دون طول زمن،هو يودّع الدنيا مُبكّ 
ــــــــا دهــــــــرًا بُرهــــــــة عِشْــــــــنا بــــــــهِ    فودّعَن

 
  كــذلك الــرمحُ ذو النصــلين يَنكَسِــرُ  

ــــرِ تسْــــأَلهُ   ــــد الخي ــــنِعْمَ مــــا أنــــتَ عن   فَ
  

  وَنِعْمَ ما أنتَ عند البـأس تَحتَضِـرُ  
  :ة والسرعة وما تعلق بالطّرَف إذ جاء فيهاوتنقلنا القصيدة إلى ضرب آخر من ضروب الخفّ   

ــــداء لا يمشــــي بهــــا أحــــدٌ    يمشــــي ببي
 

  بها أثـرُ  -خلا الخافي -ولا يُحَس  
  إمّــــا يُصِــــبْهُ عــــدوٌ فــــي مُنــــاوأةٍ يومــــا 

  
ــــــــــد    ينتصِــــــــــرُ و  يســــــــــتعلي كــــــــــان فق

  أخــــو حُــــروبٍ ومِكسَــــابٌ إذا عَــــدَمُوا  
  

  وفــــي المخافــــة منــــه الجــــد والحــــذرُ  
والبسـالة الدافعـة السـرعة الفائقـة المقرونـة بالشـجاعة ة و ففي هذه الأبيات صـورة مـن صـور الخفّـ  

، إذ يـتكلم الشـاعر عـن شـجاعة أخيـه وكيـف أنـه لا يمكـن لأحـد أن يجاريـه فيهـا إلى خوض المخـاطر
خالية من ذوي الأرواح سوى الخافي منها، فيكون المنتشر رمزًا للشـجاعة والقـوة  وهو يمشي في بيداء

  .الأمر الذي يُلزمُه بأن يكون خفيفَ الحركة مرِنًا وحسن التخلص خاصة في الظروف الصعبة،
  .التكرارصفة : ثانيًا  

  .وفي الراء صفة التكرار
  .تكرارًاو  إعادة الشيء مرة بعد مرة، ويسمى تكريرًا: لغة: التكرار"

  .ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالحرف، وحرفه الراء: اصطلاحًا
  . )1("وهذه الصفة تدرس لتُجتنبَ لا ليُؤتى بها

 وهـــو حـــرفٌ شـــديد يجـــري فيـــه الصـــوت لتكريـــره وانحرافـــه إلـــى) المُكـــرّر(ومنهـــا : " يهو بقـــال ســـي
 2("وهو الراء. لم يجرِ الصّوتُ فيه خوة، ولو لم يُكرّراللام، فتَجَافى للصوت كالر( .  
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 ؛عنـد الـتلاوة أو القـراءة صـفة خاصـة فـي الـراء لا ينبغـي أنْ يُـؤتى بهـا التكـرار ؛ فإنّ عليهوبناءً 
ن زيـادة فالناطق بالحرف يقرؤُهُ مُحاولاً تجنبَ التكرار فيه، حتى تفهم الكلمـة بمعناهـا الأصـيل بعيـدًا عـ

  :رّر الحرفُ، وكأني بالشاعر يقولقد تضفي عليها معنىً غير المعنى المُراد، فلا يُك
لــن ثابتــة غيــر متحركــة مــن شــخص لآخــر وكــذلك روح المقتــول ثابتــة و  إنّ الــروح فــي المخلــوق

وي صــدره يكــغيــر رجعـة، فيريــد بــذلك البـوح بمــا  إلــىتتكـرر ولــن تعــود لأنهـا انقضــت وانتهــت وذهبـت 
بعـدَه،  أنـه لـن يـأتي رجـل مثلـهو  فكره بـأنّ أخـاه المنتشـر قـد ذهـب ولـن يعـود ولـن تتكـرر حياتـهويشغل 

  : يقولُ أعشى باهلة .فهو لا يُكرّر
ـــــــوا ـــــــومِ، قـــــــد علِمُ   عليـــــــهِ أولُ زادِ الق

 
  ثـــمّ المطــــي إذا مـــا أرملــــوا جَــــزَرُوا 

سـيّد الــذي يحمــلُ هــمّ لا نظيـر لكرمــه، فهــو يُجـزلُ بالعطــاء والبــذل فــي أصـعب الأوقــات، فهــو ال 
فـي بهـم طريـقُ السـفر وضـاقت علـيهم الأرض بمـا رحُبـت عنـدها يكـون زادُ القـوم دَينـا  قـوم إذا مـا شـطّ 

  .رّ إلى ذبح مطيّته من النوق فهو جازرُها لا محالةحتى لو اضطُ  عنقه
  لا تــــــأمنُ البــــــازلُ الكومــــــاءُ ضــــــربتَهُ 

 
  بالمَشـــرَفيّ إذا مــــا اخْـــرَوط السّــــفرُ  

  :حرف الدّال :4نموذج  
  .الاضطرابو  التحريك: القلقلة لغة"

اضــطراب الحــرف فـــي مخرجــه عنــد النطـــق بــه ســاكنًا، حتــى يســـمع لــه نبــرة قويـــة : اصــطلاحًا
  .)1()"قطب جد(ا خمسة، مجموعة في عبارة ومجموعه

الأمـور وشـدتها  عِظـم ظيمًـا فـي بيـانحـرفٌ شـديدٌ، فـإنّ لـه فـي الأبيـات دورًا ع) الـدّال(وبمـا أنّ 
  :من ذلك قول الشاعرو 

  هــــــــــــــابواو  يلــــــــــــــهُ عليــــــــــــــهِ فَلَـــــــــــــوَتْ خْ 
 

ــــــدِ     ليــــــثَ غــــــابٍ مُقنّعًــــــا فــــــي الحدي
ـــــــــدًا  ـــــــــرَ مـــــــــا ناكـــــــــلٍ يســـــــــيرُ روي   غي

  
  لا مَهْــــــــــــــدودِ و  ســـــــــــــيرَ لا مُرْهــــــــــــــق 

ــــــــــدن القـــــــــــــوة والشـــــــــــــدة     مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�فالحديــــــــــــد معـــ
 هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ

  ٢٥: الحديد َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي
لأســلحة ع منــه اصــنَ الــذي تُ  المعــدنُ  والشــدة المقرونــة فــي الحديــد مألوفــة لــدى الجميــع، فالحديــدُ 

ة والمنـع رؤوس الرماح والسهام وهو الذي يستخدم في كثير مـن أدوات الحمايـقديما وحديثاً، والدروع و 
لــه منـــافع  صــور وغيرهـــا؛ فهــو شــديد متــينمــداخل القمثــل الأبــواب لمــا لــه مــن قـــوّة وبــأس والأقفــال و 

                                                             

 .134ص، المنير في أحكام التجويد)1(



53 

 

  

  .أغراض عديدة جدًاو 
الــدّال حـرفٌ شــديدٌ صـفة مــن رويّــا لقصـيدته؛ ذلـك أنّ ) الـدّال(قــا إذ جعـل مــن كـان الشـاعر مُوفّ 

ــا آخَــر مــن ألــوان جهــة، و  حــرف قلقلــة واضــطراب مــن جهــة أخــرى، الأمــرُ الــذي يــدخل فــي الشــدّة لونً
النظـر فـي البيتـين السـابقين لوجـدنا أنّ الحديـد مـن العناصـر التـي  الدلالة وهو الاضطراب، فلو أنعمنا

، فعنـدما تلتقـي السـيوف تضـطرب وتهتـزّ اهتزازهـا عنـد الطـرق أو مقابلـة صُـلبٍ مثلِـه،  رَ ظهِ يمكن أن يُ 
 ،الاهتـزاز المـؤدّي إليـهم ما فيه من صور الاضطراب و فالهد فيه من التحطّ ) مهدود(وكذلك في كلمة 

د الميـــت اهتـــزازًا فـــي المشـــاعر والأحاســـيس واضـــطرابًا فيهـــا بـــين الصـــبر وبـــين اليـــأس وكـــأنّ فـــي فقـــ
ر يصـبر ويحتسـب وتـارة أخـرى يتـذكّ  عزيزًا عليه يكون مذبذبًا فـي المشـاعر، فتـارةً  دُ يفقِ والقنوط، فالذي َ 

بشـدة ويسترجع الماضي وما فيـه مـن ذكريـات حلـوة أو مُـرّة، فيخـتلج صـدرَه شـعورٌ مريـر يـدعوه للبكـاء 
عـن حالـه ، وهـذا مـا عـزّزه صـوتُ الـدّال باضـطرابه وشـدته فـي مسـاندة الشـاعر فـي التعبيـر ألمًا وحزنًا

تسـرية، وفيـه مـن الإيقـاع مـا فيـه مـن نَسـقٍ صـوتيّ عامـل فـي الـنفس  إثر موت أخيه ففي ذلـك الإلقـاء
  .أعمالاً كثيرة قد تخفف عن المرءِ في مصابه وقد تزيد من همومه

ـــ وهنـــاك العديـــد ـــلَ عليهمـــا مـــن ى القـــوة و مـــن المفـــردات فـــي القصـــيدة تشـــير إل البـــأس فـــيمن جُبِ
  :ال ومن ذلك قول الشاعرالضراوة والبسالة وقد ذُيّلت بعض هذه المفردات بحرف الدّ 

  العـــــــراق مـــــــن النــــــــا مـــــــانِعي باحـــــــة
 

  سِ بجـــــــردٍ تعـــــــدو بمثـــــــل الأســـــــودِ  
وكــذلك فــي  .ى الشــدة والقــوةفالأُســود مــن أشــرس الوحــوش علــى الأرض، وفــي البيــت دلالــة علــ 

  :قوله
  غيــــــر مــــــا خاضــــــع لقــــــوم جنـــــــاحي

 
  حـــــين لاحَ الوجـــــوهَ سَـــــفْعُ الخُـــــدودِ  

  .ل في الدّال صفة كما أسْلفناشدة واهتزاز، وهو متمثّ : فلطمُ الوجوه فيه أمران 
  .)يا(صوت : 5نموذج 

  .صفة الاستفال في الياء، والألف المدّية التي بعدها مُرقّقة
 .ي الياءصفة الرخاوة ف

 .الانحطاط: الاستفال لغة"  :أولا

 وحروفــه اثنــان ،انخفــاض أقصــى اللســان عــن الحنــك العلــوي عنــد النطــق بــالحرف: اصــطلاحًا
  . )1("عشرون حرفا منها حرف الياءو 

 ســتفال الألــف المدّيــة التابعــة للــروي إشــارةً ولعــل فــي صــفة الاســتفال فــي اليــاء والتــي صــاحبها ا
عودتـه عنهـا بمعونـة سـعيد و  لمنزلة قطع الطريق الوضيعة التي كان عليها مالك بـن الريـب قبـل توبتـه
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ر عنــه اســتفال اليــاء مــع بــن عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنهمــا وأرضــاهما، فانحطــاط الأعمــال يعبّــ
كــان فــي القــدم، وفــي الألــف إطالــة وزيــادة فهــو لــى مــا ألِفِهــا التــي هــي امتــداد صــوت البكــاء والنــدم ع

الشاعر في هـذه القصـيدة يبكـي سـوءَ عملـه بكـاءً مريـراً طـويلاً مـع الإشـارة إلـى توبتـه عمـا حرف مدّ، و 
  :كان يصنع في قوله

ــــي بِعْــــتُ الضّــــلالةَ بالهـُـــدى ــــمْ ترَنِ   ألَ
 

  انَ غازيًــا؟وأصـبحْتُ فــي جـيش ابــن عفّـ 
سعيد بـن عثمـان بـن عفـان رضـي االله تعـالى مالك بن الريب وبين وفي هذا طرفة حصلت بين  

مالــك بــن الريــب التميمــي المــازني كــان مــن أجمــل العــرب جمــالا وأبيــنهم بيانــا، وكــان " عنــه وفيهــا أنّ 
ــ.. لصــا فاتكــا ه معاويــة بــن أبــي ســفيان علــى خراســان وهــو ان حــين ولاّ لقيــه ســعيد بــن عثمــان بــن عفّ

يـدعوك إلـى مـا يبلغنـي عنـك  ويحـك يـا مالـك، مـا الـذي: يد أعجبـه، وقـال لـهه إليها، فلما رآه سـعمتوجّ 
فـإن أنـا أغنيتـك : أصلح االله الأمير، العجزُ عن مكافـأة الإخـوان، قـال: داء وقطع الطريق؟ قالمن الع

، أحــدٌ  نعــم، أصــلح االله الأميــر، أَكُــف كأحســن مــا كــف : واستصــحبتك أَتُكُــف عمّــا تفعــل وتتبعنــي؟ قــال
   .وكان معه حتى قتل بخراسانجرى عليه خمسمائْة دينار في كل شهر، صحبه وأفاست

 ومكــث مالــك بخراســان فمــات هنــاك، فأنشــد قصــيدته المشــهورة، يرثــي فيهــا نفســه ويــذكر: قــال
، ووضـعت الصــحيفة التــي تــهِ حدَ بـل رثتــه الجــن لِمـا رأت مــن غربتـه ووَ : غربتـه ومرضــه، وقـال آخــرون

  :ومطلع تلك القصيدة ..ذلك كان واالله أعلم أَي : قال أبو علي القالي .فيها القصيدة تحت رأسه
  ليلــــــــةً  شــــــــعري هــــــــل أبيــــــــتنّ  ليــــــــتَ  ألا
 

  بــــوادي الغضــــى أزجــــي القــــلاصَ النواجيــــا 
  فليْتَ الغضى لـم يقطـع الركـبُ عرضـه 

  
ــــــا الركــــــابَ  ماشــــــا ليــــــتَ الغضــــــىو     )1("ليالي

  .اللّينُ : الرخاوة لغة"  ثانيًا  
  .)2("جَرَيان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج: اصطلاحًا

وهــي الــواو واليــاء، لأنّ مُخرجهمــا يتســع لهــواء الصــوت أشــدّ مــن ) الليّنــة(ومنهــا : " قــال ســيبويه
  .)3("وإن شئتَ أجريْتَ الصّوت ومددْتَ . وأيٌ، والواو: اتساع غيرهما، كقولك

 س بحيــثا عــن الجســم وقــد يكــون موجــودًا داخــل الــنففــاللينُ ضــعف، والضــعف قــد يكــون بعيــدً 
يجعل الحالة النفسية لدى المرء متضعضعة فقيرة، والذي يشير إلـى مثـل هـذه الحالـة مـن الضـعف أو 
الانكســار إلــى حــد مــا إنمــا هــو ذكــر المــوت والأحــداث التــي تليــه تجــاه الميــت، فعنــدما يمــوت المــرء 
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 أخٌ يســامَر ولا نــه، وإذا كــان مقطوعًــا عــن النــاس فــلايحتــاج إلــى مــن يبكيــه ويــدعو لــه مــن أهلــه وخِلاّ 
هـذه الأبيـات التـي تلخّـص حالتــه صـديقٌ يُصـادَق تكـون المشـكلة مؤلمـة قاسـية فاسـمع مــن ابـن الريـب 

  :رات الموتمَ النفسية وهو غَ 
  تــــذكرْتُ مَــــنْ يبكــــي علــــي فلــــم أجــــدْ 

 
ــــا  ــــيّ باكِيَ ــــرمحِ الرّدين   ســــوى الســــيف وال

  صـــــريعٌ علـــــى أيـــــدي الرجـــــال بقفـــــزةٍ  
  

  قضَـــــــائِيَا م حيـــــــثُ حُـــــــ قبـــــــري يُســـــــوون 
ا لــه يـذكر فــي الأول البكـاء وهــو جانــب مـن جوانــب الرخــاوة الإنسـانية فيكــون صــوت اليـاء عونًــ  

أحاســيس مرهفــة فاليــاء حــرف رخــاوة، ويــؤازرُه فــي هــذا الأمــر حــرف فــي إيصــال مــراده مــن مشــاعر و 
ردنــا الإســهاب الألــف ومــا فيــه مــن المــدّ لإطالــة الصــوت؛ فيمتــدّ البكــاء حســب الدفقــة الشــعرية، ولــو أ

؛ فلِكُـــل بيـــتٍ فيهـــا مزايـــاه مجتمعـــةً أكثـــر فـــي هـــذا البـــاب لأســـهبنا فيـــه بعـــدد أبيـــات المراثـــي المختـــارة 
ــه . الصــوتية وخفايــاه الدلاليــة المنوطــة فيــه والأمــر لا يخــتصّ فــي غــرض الرثــاء شــعرًا فحســب؛ بــل إنّ

ذي حُبكـتْ بـه هـو الـذي يسـاعد فـي حيـثُ إنّ السـياقَ للقصـيدة والنسـيجَ الـ يَطالُ أغراضَ الشـعر كلهـا،
تتــأثر الحــروف جمــالا ثابتــة فــي الحــروف مجــرّدة، و معرفــة دلالــة صــوت مــا فــي القصــيدة، فالصــفات إ
ابتداءً بها فتكـون الـلام مُفخّمـة مُسْـتعلِيَة " اللهُم : " بما قبلها أو بما بعدها في الصفة أحيانًا ومنه قولنا

  .الشواهد على ذلك كثيرةو  ق اللام تأثرًا بحركة ما قبلها وهي الكسرة،قّ ر فإننا نُ " قلِ اللهُم " أما في 
  :أما الدلالة فهي غير ثابتة وتتغير بتغير السياق؛ ألا ترى أنك إذا قلت

) عينُــهجــاء الرجــل : (معنــىً مُعيّنًــا، وعنــدما تقــول) عــين(تعطيــك كلمــة ) مُصــابة عينُــهُ الرجــلُ (
ا مُبينـــا عـــن دلالـــة اللفـــظ نفســـه فـــي الجملـــة التـــي قبلهـــا؟ فـــالعيْن تعطيـــك معنـــى مُختلفـــا اختلافًـــا ظـــاهرً 

  ). نفسُه(: عضو جهاز البصر لدى الرجل، أمّا الثانية فهي توكيد للرجل وتعني: الأولى
إن حــروف الــروي لــم تكــن اختيــاراً اعتباطيًــا مــن قبــل الشــاعر، خاصــة أنهــا جــزء مــن : وجــوهر القــول

 إظهـــار وفيهـــاأو الكـــذبُ،  االمصـــانعةُ فيهـــ اشـــقّ علـــى صـــاحبه ةتتنـــاول أحـــداثاً أليمـــة عاطفيـــقصـــائد 
الأمـر الـذي بـذات الشـاعر نفسـه،  ، أوغيرهم من الناس أو ،إخوةٍ و  شخاص بذويهم من أبناءٍ الأعلاقة 

 الـذين دعاني إلى زعم عدم اعتباطية اختيار رويّ القصيدة عند نظمها، وخاصة عند الشـعراء الأوائـل
  .على ألسنتهم ظهر قوْلُ الشعر بدايةً 

  :وأثرها الدلالي) القصيرةو  الطويلة(والمقاطع العروضية التفعيلات 
مـــن ألفـــاظ أو أوزان فـــي علـــم العـــروض اتفـــق القـــدماء علـــى أن يـــوزن مجموعـــة : التفعـــيلات

   :الشعر العربيّ بها، وهي
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  - ں - -  سْتَفْعِلُنْ مُ  .6      - - - ں  مَفَاعِيلُنْ  .2
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  – ں – ں ں  مُتَفَاعِلُنْ  .8       – ں -  فَاعِلُنْ  .4

 معناهـا وفـي ومنشـئها أصـلها فـي الـوزن لغـة" العربيـة واللغـة ،صـوتي نسق العربية في الوزنف
 والتوافـــق التماثـــل لقـــانون وفقًـــا تتبـــدّل حروففـــال والإيقـــاعي، الصـــوتي التوافـــق لغـــة أنهـــا كمـــا ومبناهــا،
  .القصيدة بناء شروط من شرط وهو رئيسة لبنة العمودي العربي الشعر في والوزن )1("الصوتي

ــا والتفعيلــة الواحــدة  هــي أداة قيــاس الــوزن الشــعري، فبهــذه الأوزان نقــوم بفحــص القصــيدة إيقاعيً
ن أبيــات القصــيدة لنعــرف الزحافــات والعلــل وهــي التغييــرات وبهــا نعــرف الكســر فــي بيــت مــا، وبهــا نــزِ 

تـأثيرًا  هلهـذه الأوزان التـي لا تحـدث كسـرا فـي البيـت أي لا تـؤثّر فيـ المتعـدّدة السليمة والصور الفرعية
فــــي إيقــــاع الأبيــــات جميعهــــا، بحيــــث يظــــلّ مــــاثلاً للبحــــر  انتظامــــها يخــــرج البيــــت الشــــعري مــــن ســــلبي

  .العروضي الذي نُظِمت عليه القصيدة
البحـث عـن ظـواهر صـوتية مميـزة مؤديـة إلـى دلالـة معينـة، وقـد تكـون  تمّ من خلال التفعـيلات

أن نسـتخلص منهـا فرضـيات  ة أو فكرية أو غيرها ومن ثم ذلـك الوصـول إلـى نتيجـة مفيـدة يمكـنينفس
  .دلالية عامة أو خاصة ذات أهمية كبيرة في بحثنا

للخـــوض فـــي كـــان الــدافع و  العــرب، أشـــعار جمهــرة فـــي المراثــي أبيـــات عَــروض دراســـة وبعــد  
تقطيـــع المراثـــي المختــــارة قصـــيدةً قصــــيدةً بيتـًــا بيتــًــا تلـــك الأهميــــة الكبيـــرة لموســــيقا البحـــر العروضــــي 

العروضـي، ولهـذه النغمـات  به، وذلك أنّ للشعر نغماتٍ موسيقيةً منسجمة والبحرَ والتفعيلات المتعلّقة 
آثــار كبيــرة فــي الدلالــة خاصــة إذا مــا كانــت نغمــات حــزن؛ فهــي أدعــى للوصــول إلــى مــراد الراثــي مــن 
رثائــه فقيــدَه، وللوصــول إلــى الإحســاس الــذي انتابــه مــن الفجــع أو الاقتــراب مــن هــذا الإحســاس قــدر 

ا التقطيع الذي منه تؤخذ التفعيلات فإنّه مؤشـرٌ إلـى انسـجام أو اضـطراب، فإمّـا أنْ تسـير أمّ . الإمكان
التفعــيلات علـــى نســـق ثابــت أو أنهـــا تتعـــرّض لــبعض الاختلافـــات ولهـــا تفســيرٌ دلالـــيٌ منـــوط بطبيعـــة 
 القصــيدة وطبيعــة الراثــي وأثــر مــوت المرثــي، ولمّــا أنجــزْتُ ذلــك التقطيــع واســتقرأت التفعــيلات وصــلتُ 

  : إلى ملحوظات متعدّدة أهمّها

                                                             

، دراســة فنيــة وعروضــية، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، موســيقى الشــعر العربــييوســف، حســني عبــد الجليــل، )1(
 .12، ص1م، ج1989
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  : الذي قال فيهفي عينية أبي ذؤيب البيت : أولا
  ه يَسَــــــــــــرٌ فكــــــــــــأنهنّ ربابــــــــــــة وكأنّــــــــــــ

 
ـــــــداح ويصـــــــدعُ     يفـــــــيض علـــــــى القَ

  :وقال في آخَر 
  قُصِـــــــــرَ الصـــــــــبوح فشُـــــــــرّحَ لحمهـــــــــا

 
ــــي تثــــوحُ فيهــــا الإصــــبعُ   ــــالني فهْ   ب

  ، فكانـــــت )_ ں_ _ متْفــــاعلن (تفعيلـــــة همــــا البيتــــان الوحيـــــدان اللــــذان خـــــلا كــــل منهمـــــا مــــن  
ــــــة الرئيســــــة  ــــــت واحــــــد إلاّ وجمــــــع التفعيل ــــــي كــــــلّ أبياتهــــــا، فــــــلا يوجــــــد فيهــــــا بي   القصــــــيدة متناغمــــــة ف

إلاّ فـــي هـــذين  )_ ں_ _ متْفـــاعلن (وصـــورتها الفرعيـــة فـــي البيـــت نفســـه  )_ ں_  ں ںمُتفَـــاعلُن (
أبــا ذؤيــب يُشــبّه تشــبيهين فــي الصــدر  الأول الشــاهدالبيتــيْن؛ لــذلك تأمّلــتُ فــي كــل منهمــا فوجــدْتُ فــي 

لفـتَ الانتبـاه تشبيه وفي العجْزِ تشبيه، وكأنّه أراد أن يـوازن بـين التشـبيهين فـي كـلا الشـطريْن، أو أراد 
إلــى الآخــر وذلــك للإشــارة إلــى أهمّيتــه لكســر الرّتابــة فــي الرّثــاء وتصــوير الحيوانــات إلـى هــذا التشــبيه و 

  .لربابة وغير ذلكوتشبيهها بأشياء أخرى كا
الرّتابــة فــي صــورة العَـروض والضــرب فــي مرثيــة الغنــويّ، فعَروضــها ثابــت لــم يتغيّــر قــطّ : ثانيًــا

وكــأنّ فــي ذلــك إلماحًــا  )_ _ ںمفــاعي (هــو والضّــربُ كــان ثابتــًا أيضًــا و  )_ ں_  ںمفــاعِلن (وهــو 
الألـم والحـزن عنـد فقـد ملازمـة إلى ثبات الخاتمة والنهاية وحتميّتهـا ولـزوم هيأتهـا علـى صـورة مماثلـة ل

نّـــه عنـــد ســـماع خبـــر وفـــاة أحـــدهم فـــإنّ ذلـــك تكـــرار لـــلآلام والأحـــزان والهمـــوم، لكـــن مـــن الميّـــت، أي إ
تغيّـــر المُفجّــع وفاجعـــة المُتـــوَفى فحســب، ولكـــنّ الـــذي حــدث هـــو الشـــيء الثابـــت : شــخص لآخـــر، أي

  .نفسه وهو الموت
ــــة أعشــــى باه ــــة أظهــــر فــــي مرثي ــــك الرتاب ــــةوكانــــت تل ــــة بتكــــرار تفعيل ــــن : (ل فــــي  )_ ں ںفعِل

فـــي  )_ ں_ فـــاعِلن : (فـــي مرثيـــة ذي جـــدن الحميـــريّ تفعيلـــةروضـــها وثباتـــه كـــذلك فـــي ضَـــربها، و عَ 
مـن أبـرز هـي في الصرف تدخل في أوزان الصفة المشبهة التـي ) فاعِلٌ (وفاعِلُنْ  العَروض والضّرب،

جـارٍ  ة المـوت فـي الـدنيا ثابتـة فـالموتذلك سنّ خصائصها الدلالة على صفة ثابتة لا تتغيّر عمومًا وك
  . في العَروض والضّرب )_ ں_  ںمفاعِلن (في مرثية ابن الرّيب تكرّرت تفعيلة و  .لا يتوقف

  :ض مرثية أبي زَبيد الطائيّ في بيتهالندرة في التفعيلة، مثل ما جاء في عَرو : ثالثاً
ــــــــدْكَ إذا باشــــــــر المــــــــو   يشــــــــتكيها بق

 
  شـــــــر جديـــــــدِ ت جديـــــــدًا والمـــــــوتُ  

  :الذي قال فيهوكانت في ضرب البيت  )_ ں_ فاعِلا (كانت  
ـــــد ـــــثمْنَ قومًـــــا بكـــــف ال   كـــــلّ عـــــامٍ يل

 
ـــــــيءٍ مَزيـــــــدِ   ـــــــا وأخْـــــــذِ ف   هـــــــر جمعً

ولــم تتكــرر هاتـان التفعيلتــان فــي عَـروض أو ضَــرب الأبيــات كلهـا فــي كامــل  )_ ں ںفعِـلا (  
  .القصيدة ولا حتّى في حشوها
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فــي تــذميم وتحقيــر شــيء جديــد علــى غيــر العــادة؛ فالعــادة أنّ شــاهد الأول الوتكمــن النــدرة فــي 
لكـل جديـد بهجــة، فيسـتثني الشـاعر المــوت مـن هــذه البهجـة لأنـه حــزن وألـم، لتشـير نــدرة التفعيلـة إلــى 

  .ندرة تحقّق البهجة في الجديد وهو الموت
ها مـن القتـل والمـوت وهـي هي في الإيجابيات التي يمكن تحصيلُ ف :الشاهد الثانيأمّا النّدرة في 

الفـيء والغنــائم، فلــولا مــوت العــدو وخســارته، لمــا كــان هنـاك غنــائم، وهــذا يُفيــد بــأنّ مصــائب قــوم عنــد 
؛ فمصــيبة المــوت كمــا أنهــا تفجــع الكثيــر إلاّ أنّهــا فــي الحــروب والخصــومات الشــديدة تبعــث قــوم فوائــد

  . نصر وغنيمة نكاية بالميّت وفرحًا بما ظفروا به منالمسرّة للأعداء 
وهــــذه جملــــة مــــن الفوائــــد الدلاليــــة المتعلّقــــة بــــالتفعيلات العروضــــية للأبيــــات، ويمكــــن اســــتنتاج 
ملحوظــات أكثــر ولهــا دلالات أعمــق فــي بحــث أكثــر تخصّصًــا، يــتمّ فيــه البحــث بشــكل أكبــر ليعطــي 

  . نتائج أكثر دقة
فقمــت بتقطيــع عروضــي حاولــتُ فــي هــذا المبحــث أن أخــرج بنتــائج مفيــدة مــن خــلال التقطيــع ال

، نوطـة بهـا، ثم درستها علّي أجد ما يمكن من خلاله التوصّـل إلـى نظريـة دلاليـة مأبيات المراثي كلّها
، ولعلّ ما ذكرتـه فـي هـذا المبحـث كـافٍ ر من الفوائد التي تخدم بحثي هذاإلا أنّني لم أقف على الكثي

ــا أو مــدخلاً لباحــث آخــر فــي هــذا المجــال  ويظهــر جوانــب إيقاعيــة لهــا  سّــع فيــهتو يلكــي ليكــون منطلقً
   .آثار دلالية كنت قد غفلتُ عنها
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  المبحث الأول
  مختارةظواهر صوتية 

النكهــات، فكـل كــائنٍ لــه والأشــكال والـروائح و ئنــات كـاختلاف الألــوان فـي الكا صــواتتختلـف الأ
مفهومـــة فيمـــا بـــين ، ولهـــذه الأصـــوات دلالات مألوفـــة و صـــوته الـــذي يميـــزه عـــن غيـــره مـــن المخلوقـــات

الجــــنس الواحــــد منهــــا، ففصــــائل الحيوانــــات تتواصــــل فيمــــا بينهــــا صــــوتيًا بحيــــث لا نفقــــه الكثيــــر مــــن 
مــــن المخلوقــــات كــــالزواحف ين العديــــد بــــ تحــــدث صــــوتيةوالتــــي تخضــــع لعمليــــة مُعتريــــات أصــــواتها، 

  .الأسماك والحشرات وغيرها من الكائنات الحية، وبطرق متنوعةوالطيور و 
إذا مــا قورنــت أصــواتنا بغيرهــا مــن ، وخاصــة بشــر فالمســألة عنــدنا أكثــر تعقيــدًاأمّــا نحــن بنــي ال

التعقيـد ب ، بـدءًادة منسـجمة معًـاو نتاج عمليـات معقّـأصوات المخلوقات الأخرى، فالصوت الإنساني ه
الوظيفـة التـي تقـوم بهـا أعضـاء النطـق : "إنّ  ، إذْ النطـق تـتمّ عمليـةلبالتعقيد الميكانيكي  انتهاءً العقلي و 

ثـم تقـوم حركـة  وليـد حـالات معينـة مـن حركـة الهـواء،فـإن بعـض هـذه الأعضـاء يقـوم بت .مركبة معقـدة
النطـق أو بعضـها، بتحديـد صـفة كـل  الهواء، بتـزامن دقيـق جـدًا مـع حركـات أخـرى، تقـوم بهـا أعضـاء

هـذا كلـه يؤكـد حقيقـة مهمـة، وهـي  .بتحديـد موضـع نطقـهن غيره من الأصوات، و زه عبما يميّ صوت، 
عمليــة النطـــق، مهمـــا قيــل فـــي تلقائيتهـــا، تظـــل منظمــة بصـــورة تفـــوق قــدرة الجهـــاز العصـــبي لـــدى  أنّ 

ذي يقـوم بـه الجهـاز العصـبي المركـزي الحيوانات على إحداث هذه العملية، أو إدارتها، علـى النحـو الـ
  )1("الذي لدى الإنسان

دورها تفيد فـي معرفـة آليـة خـروج ومما سبق تجلّت للباحث أهمية دراسة أعضاء النطق والتي ب
بحيـث يكـون مـن الصوت، ولعلّ ذلك يؤدي إلى استنتاج عـدد مـن الإشـارات الدلاليـة لأصـوات معينـة 

آليــة خروجــه بــالمعنى المــراد فــي القصــيدة، ويتــأتّى ذلــك مــن خــلال ربــط آليــة الممكــن ربــط الصــوت و 
ل المشـــترك بـــين اللفـــظ أو الصـــوت مـــالثـــاني يكـــون بالبحـــث بـــين العاالنطـــق بـــالمعنى ولـــو افتراضًـــا و 

  . تصنيفاتها المتنوعةوذلك بالنظر إلى صفات الحروف و  المعنىو 
لات اعتمــادًا علــى والبحــث فــي دلالات القصــيدة، وكيــف يمكــن للصــوت الواحــد دعــم تلــك الــدلا

  .بيان أهميتها عمومًااولة جادةً لإيجاد تلك العلاقة و مخارجها، بمحصفات الحروف و 
، فـالوزن الشـعري محسـوس ى لـه معنـىقفّـقولٌ مـوزون مُ  بأنّه الشعرمة بن جعفر لقد عرّف قدا"

مــن قبــل النــاس معلــومٌ عنــد أهــل الاختصــاص، ذلــك أنّ الــوزن فــي الشــعر منــتظم علــى نســق معــين 
) بحـر شـعري(تشترك فيه قصائد عديـدة قـديمًا وحـديثاً، والـذي وضـع هـذه الأوزان وجمعهـا علـى شـكل 

                                                             

، كليـة الآداب، جامعــة 2003 1، طالأصــوات اللغويــة رؤيـة عضــوية ونطقيــة وفيزيائيــةاسـتيتيه، ســمير شـريف، )1(
 .15اليرموك، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص
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قبله وفي عصره لـيخلُص فـي بحثـه  هيدي رحمه االله، والذي بدوره استقرأ القصائدالخليل بن أحمد الفرا
أنْ تخضــع لواحــدة منهــا، والبحــر لــه حــور معيّنــة وكــل قصــيدة لا بــد لهــا دراســته إلــى أن الشــعر لــه بو 

تفعـيلات محـدّدة رئيســة وقـد يكـون لهــا صـور فرعيـة داخــل القصـيدة الواحـدة، وهــذا كلّـه ضـابط لإيقــاع 
  .ومنه ضبط النمط الصوتي الموسيقي فيهاالقصائد 

ــــة  ــــه) لصــــورة صــــوتية(خاضــــعة لإيقــــاع وإذا كانــــت كــــل قصــــيدة عربي ــــايمكن فإنّ دراســــة هــــذه  ن
والبحث في ما يربط بينها وبين مـدلولات القصـيدة، ولا أدّعـي ثبـوت دلالـة  وتحليلها الموسيقى الشعرية

تسـري عليـه قصـيدة مـا مهمـا اختلفـت أغراضـها الإيقاع للبحـر الواحـد بـل إننـي أزعـم أنّ الإيقـاع الـذي 
ــا، وهــو غيــر مــرتبطر لــه ا بغــرض  تبــاط وثيــق بــالمعنى داخــل القصــيدة الواحــدة، وهــو لــيس صــوتاً ثابتً

، لكل قصيدة إيقاع صوتي يحمـل معنـاه مـن داخـل السـياق الـذي شعري دون آخر، بمعنى أكثر جلاءً 
الأمـر الثـاني ئل مختلفـة فـي القصـيدة الواحـدة، و ظهر فيه، وقـد يكـون البحـر الواحـد مسـاعدًا لفهـم مسـا

معـــاني مختلفـــة عـــن متعلـــق بدلالـــة هـــذا الصـــوت لهـــذه القصـــيدة؛ فقـــد تحمـــل قصـــيدة مـــا فـــي طيّاتهـــا 
ت به أو أنشدت بـه، أو أنّ القصـيدة الواحـدة قـد يكـون لهـا أكثـر مـن إيقـاع، فالـذي الصوت الذي سُمِع
أمــا الــذي يشــطط فــي الإيقــاع فهــو عامــل كبيــر فــي نــه، و المعنــى تمامًــا مــا نبحــث عيُعــزّز معانيــه هــو 

اللعــب فــي معــاني القصــائد أو حملهــا محامــل غيــر متوقعــة قــد تغيــر معــاني القصــيدة، بالتــالي تبتعــد 
نحـــوٍ مغـــاير  إيقاعهـــا إلـــىمتـــأثّرة بالقصـــيدة عـــن مـــراد الشـــاعر فيهـــا، فتبُطـــل دلالتهـــا أو تنُســـخ لتخـــرج 

  . اللغاية التي نظمت القصيدة من أجله
تُ فيـــه كثيـــرًا، فقـــد قطّعـــتُ القصـــائد د، وقـــد حِـــرْ ومـــن وجهـــة نظـــري إنّ هـــذا البـــاب صـــعب معقّـــ

فلــم أخلُـــص إلــى نتيجــةٍ علميـــة يُحــتجّ بهـــا، ورجعــتُ إلـــى ) تفعيلاتهـــا(المُختــارَةَ كلهــا، ودرســـتُ أوزانهــا 
ليـة منوطـة بـأداء دلا ةً الإيقاع فيـه أو الصـوت يـؤدي وظيفـ الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم؛ فوجدتُ 

، وهــذا تطبيـق أكثـر منـه كتابـةً، فعلــى دون آخـر القـارئ واختيـاره لمقـامٍ مـا مــن مقامـات الصـوت السـبع
 ،ولـيكن حزينًـا) مقـام مـا(سبيل المثال قد يقرأ قارئ آيات من كتـاب االله الحكـيم علـى نمـطٍ صـوتي مـا، 

الأداء الصـــوتي ســـيكون خادمًـــا  أو مخيفـــة، فـــإنّ  حزينـــةفـــإذا كانـــت الآيـــات الكريمـــة تتحـــدث عـــن أمور 
لدلالة الآيات مـن حيـث الحـزن أو الخـوف، أمـا إذا كانـت الآيـات الكريمـة متحدثـة عـن نعـيمٍ مقـيم، أو 

لاتٍ مغـايرة لمــا بعـضٍ مـن كــرم الكـريم أو رحمـة الــرحيم؛ فـإنّ هــذا الأداء الصـوتي سـيُحمّل الآيــات دلا
ــــ يتلــــو القــــارئ هــــي عليــــه، كــــأنْ   مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ��Xُّ� هقولَ

با فــإن ذلــك يــؤثر فــي دلالــة الآيــات، فالصــبا أشــدّ علــى مقــام الصّــ 34-31 :ا������ َّ نخ نح نج
، هر النعـيم المقـيم فـي جنـات النعـيموالآيات تتحدث عن بعض مظا، من حيث الإيقاعمقامات الحزن 
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 معــــاني الفــــرح الآيــــات التــــي تحمــــل فكيــــف ينســــجم الصــــوت الحــــزين أو الأداء الصــــوتي الحــــزين مــــع
 ؟ السرورو 

وإنّ هذا كله يـؤدّي فائـدة جوهرهـا أنّ البحـر الشـعري لـه أداء صـوتي فـي إلقـاء القصـيدة ويكـون 
وهـذا هـو الهـدف مـن  ،ذلك الأداء مضمّنًا في البحـرِ الشـعري ليـؤدّي دلالـة محـدّدة أو ليؤكّـد معنـى مـا

   .ذكر المقامات الصوتية التي هي الإطار التنغيمي الثابت المحيط بالقصيدة
وجـل  ولو ضربتُ مثالا أكثر وضوحًا داخـل الآيـات علـى مـا نتحـدث عنـه لـذكرت قـول االله عـز

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ �X�Wُّ� -والعيـــاذ بـــاالله  -واصـــفًا جهـــنم 
 :النبــــــــــــــــــــــــــــأ َّ صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 لـــك الأمـــرذحـــدث خلـــلاً لأ )مقـــام الفـــرح والســـرور(فالآيـــات الكريمـــة لـــو تلُيـــت بمقـــام العجـــم  21-26
قلّـل تـأثير المعنـى ، وإنّ المقـام هنـا يلاءم مع الحزن أو التوبيخ والزجر، فالعذاب يتلدى السامع اوينمع

عقــاب، والــذي يخــدم هــذه الآيــات الكريمــة هــو مقــام لمــا فيهــا مــن عــذاب و فــي الآيــات الكريمــة الكبيــر 
القـــراءة بــــالفطرة دون  با أو إحـــدى مقامـــات الحــــزن الأخـــرى، مـــع ضـــرورة الأخــــذ بـــالنظر مســـألةالصّـــ
  .تكلّف

إنّمــا أردْت إظهــار كيفيــة خدمــة الأصــوات ؛ لإيقــاعلخضــع والقــرآن الكــريم أرفــع وأعلــى مــن أن ي
أقــيس كــل عمــل أدبــي بشــري دونــه علــى مــا نــتج مــن ظــاهرة و  ،بألوانهــا المختلفــة لمعــاني القــرآن الكــريم

  .اخلية خادمة للمعنى بشكل أو بآخرصوتية د
غيــره  وأســمى، فهــو أرفــع مــن أن يقــارن بشــعر أ، ولكتابــه مقــامٌ أجــل وأرقــى و ل الأعلــىالله المثــو 

 أردتُ منـه أن أقـول إذا الاستشهاد بكـلام االله تعـالى إنمـا غير أنّ ، -وكل الكلام دونه - مما هو دونه
د آياتـه الكريمـة بـالأداء الصـوتي، وهـو كـلام االله المعجـز المتعبّـو هو بسوره تأثر  كان الكتاب الكريم قد

ــفكيــف لا يكــون ذلــك فــي بتلاوتــه،  فالقصــيدة العربيــة الموزونــة تخضــع مــن  ى،الشــعر المــوزون المقفّ
ضــمن مقــام حــزين أثّــر  القصــيدة، فــإذا أُنشــدت القصــيدةُ  أولهــا لآخرهــا لــنمط إيقــاعي ثابــت وهــو بحــر

ــا، وقــد يــؤازر مقــامٌ مــا دلالاتِ و  فيهــا، الصــوت مــع  هــا إذا مــا انســجمإن لــم تكــن تحمــل فــي طياتهــا حزنً
  .وهكذا...... صوت فرحمع  صوت حزين، والفرحة منسجمة مع الأبيات الحزينةفتلُقى  المعنى،

لتـي، فلسـتُ أراه إلاّ نائيًـا بنفسـه مُعتـزلاً الكثيـر مـن خيّ وإني لأذهـب بالشـاعر العربـي بعيـدًا فـي مُ 
، وإن كانــت مليئــة بالأســى نّم بغبطـةالنـاس ينشــد قصــيدته متـأثراً بهــا، فــإن كــان يعتريهـا الفــرح فهــو يتــر 

  .فالصوت فيها مليء بالحزن تمامًا كما هي القصيدة -مثل المراثي -الحزن و 
  . إطلالة محببة إلى قلبه، يختلي بنفسه عندهابه عند تلك الصخرة في جبل هذيل و ي كأنّ و 
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  :أثر الأسلوب في الدلالة الصوتية
تية فـي البحـث وهـو كمـا عرّفـه ريفـاتير أهمية الأسلوب الأدبـي فـي تبيـين الظـواهر الصـو تتجلّى 

ــا دقيقًــا للأســلوب الأدبــي فقــال فقــد  permanentالأســلوب الأدبــي كــل شــكل ثابــت (" : وضــع تعريفً
كما وضّح مفهوم المقصديّة بأنه لا يعني بالضـرورة تلـك الحمولـة الدلاليـة، . )مقصدية أدبية وفردي ذ

ى مســـتوى وحداتـــه البانيـــة أي تلـــك الحمولـــة بـــل كـــل مقصـــدية تجـــد فـــي الـــنصّ بعـــضَ مـــا يُبرّرهـــا علـــ
عــن تلـك المقصــدية فـي كــل قصـيدة فنصــل مـن خلالهــا  وممـا ســبق فإننـا ســنقوم بالبحـث. )1("الجماليـة

  . إلى دلالة ما، ثم نطلق تعميمًا دلاليًا ما بناء عليها
كمــا نــوّه ريفــاتير إلــى فرضــية انتبــاه القــارئ لــبعض عناصــر السلســلة التعبيريــة، مــع الإلحــاح "و

لعلاقـة بـين المُسـنّن على أنّ إهمال القارئ لهذه العناصر يؤدّي إلى تشويه النصّ، كما وحلّـل طبيعـة ا
  . )2(")المُتلقّي(ومفكّك السّنن ) المُرسِل(

أنّ دراسـة الخصـائص الأسـلوبية فـي النتـاج الأدبـي ينبغـي أن تتركّـز علـى العناصـر "  وقد زعـم
آخـــر  ك السّـــنن أكثـــر ممـــا تتركّـــز علـــى الســـمات التـــي يـــدركهاالتـــي تحـــدّ مـــن حريـــة الإدراك عنـــد مفكّـــ

ويــرى أنّ القــوة الكامنــة لهــذه العناصــر غيــر متحققــة فــي الــنص بــل فــي المُتلقّــي؛ لــذلك اقتــرح . الأمــر
الاستفادة من نظرية الخطاب، وذلك بالاعتماد على القارئ لتحديـد تلـك العناصـر مثلمـا اعتمـدت هـذه 

وفـــي هـــذا إشـــارة واضـــحة إلـــى أنّ المتلقّـــي . )3("المســـتمع فـــي تحليـــل الخطـــاب الكلامـــيالنظريـــة علـــى 
  . أيضًا له دوره في فهم النصّ الشعري فهمًا منسجمًا والأداء الصوتي الذي تلقّاه من المتلقي

  وت بمعنى ما في الذاكرة البشرية العقل الباطني وارتباط الص
، ثـم آخـر ة وبينـه وبـين أي إحسـاس مـن نـوعيقرن العقل بين إحساس الصوت وإحساس الصور "

يقـيم الصــوت دلــيلاً علــى مــا اقتـرن بــه مــن أحاســيس، فــإذا كــان هـذا الصــوت بعينــه فــي الواقــع مقرونًــا 
ختصّـة توليـد بهذه الصورة بعينها في الواقع ثم غابت الصورة وقام الصـوت تولّـت أعصـاب الـدماغ المُ 

لـــذا كانـــت صـــورة الحـــرف أو رســم صـــوت مـــا كتابـــةً قيّمـــة نافعـــة، وقـــد أقـــوم . )4("تلــك الصـــورة الغائبـــة
بحصــرها بمتعلّقــات ذلــك الصــوت مــن صــفات ومخــارج لأنطلــق مــن خلالهــا فــي التحليــل والاســتنتاج 

فهـذا . أو غيـر متّصـلينيكون للصوت دلالة محدودة في شخص أو في أفراد مُتّصـلين " الدلالي؛ فقد 
كـــي يشـــكّل علامـــة لغويـــة عامـــة ينبغـــي أن يولّـــد عنـــد عامـــة ولالصـــوت يشـــكّل علامـــة لغويـــة فرديـــة، 

                                                             

حميـد لحمـداني، منشـورات دراسـات . د: ، ترجمـة تقـديم وتعليقـات5، صمعايير تحليـل الأسـلوبريفاتير، ميكائيـل، )1(
 .البيضاء -م، دار النجاح الجديدة 1993 1سال، ط. سيميائية أدبية لسانية، دراسات

 .6-5المصدر السابق نفسه، ص)2(

 .7-6المصدر السابق نفسه، ص)3(

 .م، بيروت، لبنان1،1992ز الثقافي العربي، ط، المرك7، صنحو الصوت ونحو المعنىعلوية، نعيم، )4(
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الجماعــة التــي تســمعه وتتداولــه صــور وأحاســيس وتجــارب أخــرى مشــتركة بــين غالــب أبنــاء الجماعــة 
  . )1("صورًا من مشاهد النفي وتجاربه يشكلّ  سمع العربيمفي ) لا(كتوليد صوت 

أمــرِ الصــوت الــذي انتُخِــب دلــيلاً علــى المعنــى القــرين وأمــرِ " : ينظــر فــي أمــرين البحــثفهــذا 
لغــة الكـلام ولغــة مــدلول : المعنـى الــذي اعتـُد رمــزًا يبــيّنُ مـا اقتــرن بـه مــن معــانٍ، إنـه بــذلك بـين لُغتــينِ 

  .)2("الكلام
التفت إلى ظواهر صـوتية محـدّدة، لاحظْـتُ أهمّيتهـا فـي خدمـة المعنـى  فقد لى ما سبقوبناء ع

أو  وفــي إعطــاء دلالــة معينــة يمكــن أن يكــون لهــا الأهميــة الكبيــرة فــي تعزيــز معنــى مــا أو توضــيحه
  .إضعافه أحيانًا، وكان التكرار على رأس تلك الظواهر

                                                             

 .7المصدر السابق نفسه، ص)1(

 .8المصدر السابق نفسه ص)2(
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  المبحث الثاني
  التكرار

 والتكــرار الإيقــاعي خاصــةً ، ؤدي وظــائف دلاليــة أهمّهــا التأكيــدلغويــة تــالتكــرار ظــاهرة صــوتية 
؛ فهـــي ذات روطبيعـــة هـــذه اللغـــة تفـــرض عليهـــا ذلـــك اللـــون مـــن الإيقـــاع المكـــرّ  "فـــي العربيـــة  ظـــاهرةٌ 

تشــتق منــه الألفــاظ التــي  -غالبًــا  -طبيعــة اشــتقاقية لا إلصــاقية بمعنــى أنّ هنــاك أصــلاً لغويًــا ثلاثيًــا 
... ت المشـــبّهة وصــيغ المبالغـــةق مــادة لغويــة واحـــدة، كاســم الفاعـــل والمفعــول والصــفاتــدور فــي نطـــا

ن ثـم جعـل المعنـويّ وقد صنّف الطرابلسيّ أنواعًا مختلفة للتكـرار فقسّـمها إلـى مسـتويين رئيسـي .)1("الخ
لأنـه مجمـوع زيـادات ) الضـرب(وهذه المسـتويات تحـت مسـمّى هما في مستويات وظيفية أو دلالية، من

يفــة مســتوى العــدد وهــو مــاديّ والآخــر مســتوى الوظ: " أو تكــرار لجمــع، أمــا المســتويان الرئيســان فهمــا
  :إلى مستويات وظيفية هي )المعنويّ (قسّم الثاني و  وهو معنوي،

، فتكـون مرفوعـة كـرار كلمـة فـي حـالات نحويـة متنوعـةمثـل ت: مستوى وظيفي يخـدم اللغـة: أولا
ـــة ثـــمّ مجـــرورة أو إحـــداهماثـــمّ يكرّرهـــا منصـــوبة  ، أو تكـــرار كلمـــة ذات دلالـــة صـــرفية مـــا فتكـــرر بدلال

  .هة أو من اسم مفعول إلى اسم مكانصرفية كتكرار كلمة وتحولها من اسم فاعل إلى صفة مشب
تــــي تخــــدم التــــدرّج ومنــــه الأحــــرف والأدوات ال) التــــدرّج(لضــــرب عــــن طريــــق التسلســــل ا: ثانيًــــا

دخلتُ المكان بابًـا فبابًـا، صـعدتُ السـلّم درجـةً : نحو) الفاء(ل استخدام حرف العطف والانتقال من مث
  .فدرجة

ة فـــي البيـــت قـــد يتطلّـــب أن تركيـــب الجملـــ، بمعنـــى الضـــرب لمـــا تقتضـــيه ضـــرورة لغويـــة: ثالثــًـا
   .)2("، ودون هذا التكرار تختلّ بنيته أو يُعمّى مدلولهسابق تمّ ذكره في البيت نفسهلفظ تكرار 

ــه لــم يــأتِ دون دلالــة،أي  ،ولــيس فيــه قــبح ،راثــي فــي الموقــد كــان التكــرار فــاعِلاً  للتكــرار  "و إنّ
مواضـع يقــبح فيهــا، فــأكثر مـا يقــع التكــرار فــي الألفـاظ دون المعــاني، وهــو فــي و  مواضـع يحســن فيهــا،

لا يجـب للشـاعر أن عنى جميعًـا فـذلك الخـذلان بعينـه و المالألفاظ أقل، فإذا تكرر اللفظ و  المعاني دون
  :كقول قيس بن ذريح غزل أو نسيب،تعذاب، إذا كان في ق والاسيجهة التشو  يكرر اسمًا إلا على

  ألا ليــــت لبنــــى لــــم تكــــن لــــي خلــــة"
 

  "لــم أدْرِ مــا هيــاو  لــم تلقنــي لبنــىو  
  : الإشارة إليه بذكر إن كان في مدح، كقول أبي الأسدو  أو على سبيل التنويه به، 

                                                             

م، كفـر الشــيخ، 1998 -هـــ 1418، 1، دار الهـدى للكتـاب، طالتكــرار الإيقـاعي فــي اللغـة العربيــةخضـر، سـيد، )1(
 .5-4ص 

، كليـة الآداب والعلــوم الإنسـانية بتــونس، منشــورات خصــائص الأســلوب فــي الشــوقياتالطرابلسـي، محمــد الهـادي، )2(
 .63 – 62م، تونس، ص 1981الجامعة التونسية، 
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  ولائمـــة لامتـــك فـــي فـــيضٍ فـــي النـــدى"
 

ـــومُ فـــي البحـــرِ؟هـــل يقـــد: فقلـــت لهـــا    ح الل
  أرادت لتثنـي الفــيض عـن عــادة النــدى 

  
  ومن ذا الـذي يُثنـي السـحاب عـن القطـرِ؟ 

ــــــــوم تحملــــــــوا كــــــــأن   ــــــــيض ي   وفــــــــود الف
  

  إلــــــى الفـــــــيض لاقــــــوا عنـــــــده ليلــــــة القـــــــدرِ  
  جـــــود الفـــــيض فـــــي كـــــل بلـــــدةٍ  مواقـــــع  

  
ـــــــرِ   ـــــــد القف ـــــــي البل ـــــــع مـــــــاءِ المـــــــزن ف   "مواق

  .)1("الأسماعوإشارة إلى ذكره وتفخيم له في القلوب و  ،يهإلر اسم الممدوح هاهنا تنويه افتكر   
   :وكذلك قول الخنساء

  نادَ ســــــــــــــــيّ و  إنّ صــــــــــــــــخرًا لمولانــــــــــــــــا
 

  وإنّ صــــــــــخرًا إذا نشــــــــــتو لنَحّــــــــــارُ  
ـــــــــــه  ـــــــــــأتمّ الهـــــــــــداة ب   وإنّ صـــــــــــخرًا لت

  
ــــــــــارُ  رأســــــــــه يفــــــــــ كأنــــــــــه علــــــــــمٌ     ن

  :أو على سبيل التقرير والتوبيخ كقول بعضهم  
  كـــم أشـــياء مـــنكم تريبنـــيو  إلـــى كـــم"

 
  "أُغمض عنها لستُ عنهـا بـذي عمـي 

  :ولمّا أنشدوا للصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد قول أبي الطيب 
  عظمــت فلــم تكلــم مهابــة تواضــعْت"

 
  "وهـــو العظــــم عظمًــــا عــــن العظــــمِ  

  :امَ هذا البيت، مع أنه من قول الطائيّ ما أكثر عظ: قال 
  تعظّمــــتَ عــــن ذاك التعظــــيم فــــيهم"

 
  "أوصـــاكَ عظـــم القـــدر أن تتنـــبّلاو  

كلمـا  }"فَبِـأَي آلآءِ رَبكُمَـا تُكَـذبَانِ " {ومن المعجز في هذا النوع قول االله تعالى في سورة الرحمن  
 د مِنّةً عد  2("ر بنعمة كرّر هذاأو ذك( .  

  : عدي بن زيدأو على سبيل التعظيم للمحكي عنه، وأنشد 
  لا أرى الموتَ يسـبق المـوتَ شـيءٌ "

 
  "نغـــص المـــوت ذا الغنـــى والفقيــــرا 

  :أو على جهة الوعيد والتهديد إن كان عتاب موجع، كول الأعشى ليزيد بن مسهر الشيباني 
  أبــــــــــا ثابــــــــــت لا تعلقنــــــــــك رماحُنــــــــــا"

 
  أقصـــر وعرضـــك ســـالمُ  أبـــا ثابـــت 

ــــــا    وذرنــــــا وقومــــــا إن هــــــم عمــــــدوا لن
  

  "اقعــــــد فإنــــــك طــــــاعمُ و  أبــــــا ثابــــــت 
  :أو على وجه التوجع إن كان رثاء وتأبينًا، نحو قول متمم بن نويرة  

  أتبكـــــــي علـــــــى قبـــــــر رأيتـــــــه وقـــــــالوا"
 

ــــوى فالــــدكادكِ   ــــين الل   لقبــــر ثــــوى ب
  إنّ الأسى يبعـث الأسـى: فقلتُ لهم 

  
  "مالــــــكِ دعــــــوني فهــــــذا كلــــــه قبــــــر  

وأولى ما تكرر فيه الكلام باب الرثاء؛ لمكان الفجيعة وشـدة القرحـة التـي يجـدها المتفجّـع، وهـو   

                                                             

 .257 - 256وآدابه، ص  العمدة في محاسن الشعر القيرواني، أبو علي الحسن ابن رشيق،)1(

 .257سابق نفسه، ص المصدر ال)2(



67 

 

  

أو علـــى ســبيل الاســـتغاثة، وهــي فـــي بــاب المـــديح، نحــو قـــول  .ادً كثيــر حيــث الـــتمس مــن الشـــعر وجْــ
  :العديل بن الفرخ

ـــــــتم" ـــــــه، وأن ـــــــولا الإل ــي مســـــــمع ل   بنـــــ
 

  "بني مسمع لـم ينكـر النـاس منكـرا 
ويقـع التكـرار فـي الهجـاء علـى سـبيل الشـهرة، وشـدة التوضـيع بـالمهجوّ، كقـول ذي الرمـة يهجــو  

  :المرئي
  تحــب امــرؤ القــيس القــرى أن تنالــه"

 
  تـــــأبى مقاريهـــــا إذا طلـــــع الفجــــــرُ و  

  هـل النـاس إلا يـا امـرأ القـيس غــادر 
  

  "ووافٍ ومــــا فــــيكم وفــــاء ولا غــــدرُ  
وكــــان  م والتنقــــيص، كقــــول جمــــاد عجــــرد لابــــن نــــوح،ويقــــع أيضــــا علــــى ســــبيل الازدراء والــــتهكّ   

  :يتعرب
ـــــوح يــــــــــــا أخـــــــــــا الــــــــــــ   ـيـــــــــــا ابــــــــــــن نــــــ

 
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــبِ و  حلسـ ـــــــــــا ابـــــــــــــــن القت ــــ   ي

ــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــــــــــده    ومـــــــــــــــــــــــــــــــن نشـــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــين الربـــــــــــــــــــــــــا  ــــــ   الكثـــــــــــــــــــــــــبِ و  ب
ـــي يــــــــــــــــــــا عربــــــــــــــــــــي     يــــــــــــــــــــا عربـــــــــــــــــ

  
ـــــــي يــــــــــــــــــا عربــــــــــــــــــي    يــــــــــــــــــا عربـــــــــــ

إن  ع بين الحسـرة، مخلوطًـا بـالتلهّف والأسـف والاسـتعظام،وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجّ "  
ويكــون الرثــاء مجمــلا كالمــدح المجمــل فيقــع حســنًا لطيفًــا، كقــول  .ن الميــت ملكًــا أو رئيسًــا أو كبيــرًاكــا

  ) 1(:"ابن المعتزّ في المعتضد
  قضوا مـا قضـوا مـن أمـره ثـم قـدموا"

 
ـــــــهِ   ـــــــر بـــــــين يدي ـــا إمـــــــام الخي   إمامًــــ

  كـــــــــأنهم خاشـــــــــعين وصـــــــــلّوا عليـــــــــه 
  

  "م عليـــــــــهِ صـــــــــفوف قيـــــــــام للســـــــــلا 
ومـن عــادة القــدماء أن يضــربوا الأمثــال فــي المراثــي بــالملوك الأعــزة، والأمــم الســالفة، والوعــول "  

الممتنعـــة فـــي قلـــل الجبـــال، والأســـود الخـــادرة فـــي الغيـــاض، وبحمـــر الـــوحش المتصـــرفة بـــين القفـــار، 
ود لا يكــاد يخلــو والنسـور، والعقبــان، والحيّـات؛ لبأســها وطـول أعمارهــا، وذلـك فــي أشـعارهم كثيــر موجـ

فأمّــا المحــدثون، فهــم علــى غيــر هــذه الطريقــة أميــل، ومــذهبهم فــي الرثــاء : قــال أبــو علــي منــه شــعر،
  .)2("أمثل، في هذا وقبله، وربّما جروا على سنن من قبلهم اقتداءً بهم وأخذًا بسنّتهم

ـــيهم وبمـــا أنّ الغايـــة مـــن هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر واحـــدة وهـــي ذكـــر المـــ وتى وآثـــارهم والبكـــاء عل
والحـزن لمـا قـد ألـمّ بهـم قبـل مـوتهم، فــإنّ المـوت عينَـه يجمـع الآراء ويوحّـدها، فيـذرُ الواحـد منّـا طريقــة 

ه، ويتمسّـك بقــوة الكـلام وإعجـازه فــي الأبيـات، ويتـأثّر بشــدّة عنـدما تحاكيـه أبيــات فقيـدَ  الراثـي فـي رثائــهِ 
  .كون القصيدة أعظم وقعًا على قلب القارئ أو السامعالشاعر أو تحرّك مشاعره وأحاسيسه، فت
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   :جمهرة أشعار العرب مراثيفي التكرار 
   :تكرار الحرف ودلالته :أولا

ــــا ــــين الأبيــــات المتسلســــبكثــــرة تــــردّده  وأقصــــد بتكــــرار الحــــرف هن ــــاتلب ــــدايات الأبي ، ة أو فــــي ب
ي مــن مثــل فــي التركيــب النحــو ، أو تكــرار الأحــرف الفاعلــة ح وجودهــا وتكرارهــا لفظًــا أم معنــىوتوضــي

  .)، لالم(أدوات النفي 
  :أهمّ ما تكرّر في مرثية أبي ذؤيب الهذليّ 

 : )1(، فقد ذكرها تسعَ مرات في ثماني أبيات)كأنّ (تكرار أداة التشبيه  -
ـــــــــى"   مـــــــــروة للحـــــــــوادث كـــــــــأني حت

 
  تقـــــــــرعُ  يـــــــــوم كـــــــــل المشـــــــــقّر بصـــــــــفا 

ــــــهصــــــخب الشــــــوارب لا يــــــزال     كأنّ
  

ــــــــــــي عبــــــــــــد لآلِ     مســــــــــــبعُ  ريبعــــــــــــة أب
ـــــــــأنّهنّ    ـــــــــهو ربابـــــــــةٌ  فك   يَسَـــــــــر كأنّ

  
  يصــــــــــدعُ و  القــــــــــداح يفــــــــــيض علــــــــــى 

ــــــــــالجزع جــــــــــزعوكأنّهــــــــــا    ــــــــــابعٍ  ب   ين
  

  وأوْلاتِ ذي الحرجــــات نهــــبٌ مجمـــــعُ  
ــــــــــا      متقلّــــــــــبٌ  هــــــــــو مــــــــــدوسوكأنّم

  
ــــــــه الكــــــــفّ إلاّ  فــــــــي    أضــــــــلعُ  هــــــــو أن

  كأنّمــــــا يعثـــــرنَ فــــــي علــــــق النجيــــــع  
  

ـــــــــرودَ بنـــــــــي كُسِـــــــــيتْ     الأذرعُ  يزيـــــــــدَ  بُ
  كأنّمـــــــــــــا بمُـــــــــــــذلّقينِ  لهــــــــــــا فنحــــــــــــا  

  
ــــــدَعُ     بهمــــــا مــــــن النضــــــج المجــــــزّعِ أي

  يُقْتِـــــــــــــرا ديْنِ لمّــــــــــــاســـــــــــــفّو  كــــــــــــأنّ و  
  

ــــــــه عجِــــــــلا  ــــــــزَعُ  شــــــــرْب بشــــــــواء ل   "يُن
عر إلـى ، وإنمـا يلجـأ الشـاتخـيّلاً إنّ التشبيه وحي مـن خيـال لأمـر مـا إمّـا أن يكـون مشـاهَدًا أو مُ   

، لـذلك كـان التشـبيه ب لمتلقّي أبياتـه حالـه فـي ظـرفٍ مـا، أو أنّه يريد أن يقرّ الخيال هروبًا من واقع ما
 التـي تـمّ ذكرُهــا الأمـور ؛ فيقـدّر الكثيـر مـن ب الصـورة لمـن يتلـو شـعره أو يسـمعهتقريـ الأمثـل فـي الحـل

  .قدْر، فيصل إلى غاية الشاعر من قصيدته إلى أقرب حدّدةوالمشاعر التي انتابته في مواضع م
عشــرة مــرة فــي أربعــة عشــر ثمــاني  ذُكِــرتْ  النافيــة لا(: مّ مــا تكــرّر فــي مرثيــة أعشــى باهلــةأهــ

  : )2(وهي )بيتاً
ـــــي"   بهـــــا أُســـــرّ  لســـــان مـــــا أتتنـــــي إن

 
  سـخرُ لا و عجب فيهـا لامن علوَ  

  على أحـد تلوي لاتأتي على الناس  
  

  دوننــــا مُضــــرُ  كانــــتو  أتتنــــا حتــــى 
  تغـــــبّ الحـــــيّ جفنتـــــهُ  لاتنعـــــى أمـــــرًا   

  
  المطــــرُ  نوأهــــا إذا الكواكــــب خــــوّى 
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  تــــــأمن البــــــازلُ الكومــــــاءُ ضــــــربته لا
  

  بالمشــــرفيّ إذا مــــا خــــروّط الســــفرُ  
  يمشــــي بهــــا أحــــدٌ لا  يمشــــي ببيــــداء  

  
  يحـــسّ خـــلا الخـــافي بهـــا أثـــرُ  لاو 

  طـاوي المصــير علـى العــزّاء منجــردٌ   
  

  شــــــــجرُ  لاو  مــــــــاء لا بـــــــالقوم ليلــــــــة 
ـــــــهُ  لا   ـــــــي القـــــــدر يرقب   يتـــــــأرّى لمـــــــا ف

  
  رُ يعــضّ علــى شرســوفه الصــف لاو 

  يــــأمن النـــــاسُ ممســــاهُ ومصـــــبحهُ  لا  
  

  إن لـــم يغـــزُ يُنتظـــرُ و  فـــي كـــلّ فـــجّ  
  نصـب لايغمزُ السـاق مـن أيـنٍ و لا  

  
  يغتفــــــــــرُ  القـــــــــوم أمــــــــــام يـــــــــزال لاو 

  فــــــي حــــــرم منّــــــا أخــــــا ثقــــــة أصــــــبت  
  

  يهنا لك الظفـرُ  فلاهند بنَ سلمى  
  ســـــتمرّ بــــــه لالـــــو لـــــم يخنْــــــهُ نفيـــــل   

  
  بهــــــذا النــــــاس أو صــــــدرُ  يلــــــمّ  وردٌ  

  فـــــإن ســـــلكْتَ ســـــبيلاً كنـــــتَ ســـــالكها  
  

  "منتشــــــــــــــرُ  االله يبعــــــــــــــدنْكَ  فــــــــــــــلا 
، وأكثـر مـا جـاء صـفة مشـينة ، والنفـي فـي ذكـر المحامـد هـو رفـض لكـلّ ضدّ الإثبـات النفيُ هو  

غرضـه الـدعاء بالرحمـة  إلاّ فـي بيـت واحـد كـاند أخيـه المنتشـر في أبيات الأعشـى هـو وصـف محامـ
الخير عمومًـا وخلـود الـذكر وهـو دعـاء لأخيـه بـ لأمل،م أن ظاهره اوهو المحال تحقّقه رغ ،وعدم البعد
   .السابقة هي نفي أي مثلبة للمنتشر، وفائدة تكرار النفي الظاهرة في الأبيات خصوصًا

   :)1(وهي )ثلاثة أبياتفي ذُكِرَتْ العاطفة  أو(: أهمّ ما تكرّر في مرثية علقمة
ـــــــــــــائش أو" ــــــــــك الأقـــــــــــــوال ذو ف   مالـــ

 
  كــــــــان مهيبًــــــــا جــــــــائزًا مــــــــا صــــــــنعْ  

  ملكـــــــــــــــهِ  فـــــــــــــــي تبـــــــــــــــع أســـــــــــــــعدأو  
  

ـــــــــــــع العـــــــــــــالم لا    يُتبّـــــــــــــعْ  بـــــــــــــل يتب
ـــــل صــــــــــرواح ومــــــــــا دونهــــــــــاأو      مثـــــ

  
  "ممـــــــا بنـــــــت بلقـــــــيس أو ذو تبـــــــعْ  

  )2()عطفالوأكثرها في صدارة الأبيات  الواو(: تكرّر في مرثية أبي زبيد الطائي أهمّ ما  
  ينظـــــــرون لـــــــو طلبـــــــوا الوتــــــــ هـــــــمو"

 
ـــــــ    شـــــــموسٍ حقـــــــودِ  واتـــــــرٍ  رَ إلـــــــىـ

  خطيبًـــــــــــــــــــــــــا إذا تمغّـــــــــــــــــــــــــرت الأوو 
  

  فـــــــي مـــــــأزقٍ مشـــــــهودِ  جـــــــهُ يومًـــــــا 
  ـإذا القــــــــــومُ كــــــــــان زادَهــــــــــمُ اللحْــــــــــو  

  
  غيـــــــرَ فصـــــــيدُ و  مُ فصـــــــيدًا منـــــــهُ ــــــــ 

مْـــــــــو   ـســـــــــعَوا بـــــــــالمطيّ والـــــــــذبلِ الس  
  

  بيـــــــــدِ  مفـــــــــارطَ  فـــــــــي رِ لعميـــــــــاءــــــــــ 
  تخــــــــــال القـــــــــــريضَ فيهــــــــــا غنـــــــــــاءً و  

  
  غرّيـــــــــــدِ  شــــــــــارب للنّــــــــــدامى مــــــــــن 

  ـينظـــــــرون لــــــــو طلبـــــــوا الوتــــــــ هـــــــمو  
  

ـــــــ    واتـــــــرٍ شـــــــموسٍ حقـــــــودِ  رَ إلـــــــىـ
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  ـإذا مــــــا اللبــــــونُ ســــــافت رمــــــاد الــــــو 
  

  "الأملــــــــودِ  حيّ يومًــــــــا بالســــــــملقـــــــــ 
، الأحداث مع بعضـها فـي أمـر مـا واو هو العطف، وهو دال على تشاركأكثر ما تكرّر من الو   

، ومقصــود التكــرار مــا لحــدث أو شــخص محــدّد فــي لحظــة مــاثــمّ واو الحــال التــي تصــف هيــأة 
   .المتلقّيالتوضيح وربط الأحداث بتسلسل منطقي في مخيلة 

  :)1()لاثة أبياتتكرّرت أربع مرات في ثليت ( :مالك بن الريبأهمّ ما تكرّر في مرثية 
ـــــــتنّ  شـــــــعري ليـــــــت ألا" ـــــــةً هـــــــل أبي   ليل

 
  أزجــي القــلاص النواجيـــا الغضــا بجنــب 

  لــم يقطــع الركــبُ عرضــه الغضــا فليــتَ  
  

ـــــا ماشـــــى الركـــــابَ  الغضـــــا ليـــــتَ و    ليالي
  هــــل تغيّــــرت الرحــــى شــــعري ليــــتَ  فيــــا  

  
  الحـرب أو أضـحت بفلـج كمـا هيـا رحى 

  هــــل بكــــتْ أمّ مالــــكٍ  شــــعري ليــــتَ  ويــــا  
  

ـــــــا نعيـــــــكَ  كنـــــــتُ لـــــــو عـــــــالوا كمـــــــا    "باكيً
وهنـا يتضـح معنـى اسـتحالة نجـاة مالـك بـن الريـب  –بعلى الأغلـ–ل التمني هو طلب المستحي  

ده عـن أهلـه عْـ، وكأنـه نـدِمٌ علـى سـفره ورحيلـه وبُ تمني، وفيه إشارة للنـدم علـى شـيءمن الموت بكثرة ال
  .، وهذا أشدّ ما في الأمر عندهأرضهم ويُدفن في موطن غير موطنه يموت في أرض غير إذ إنّه
  :تكرار الكلمة ودلالته :ثانيًا

 :)2()يقلعُ  ،تقلعُ ( :تكرّر في مرثية أبي ذؤيبأهمّ ما 
ــــــــــــيّ فــــــــــــأعقبوني حســــــــــــرةأود"   ى بن

 
  تقلــــــــعُ  بعـــــــد الرّقــــــــاد وعبــــــــرة مـــــــا 

ــــــــــرار قيعــــــــــانٍ ســــــــــقاها صــــــــــائفٌ     بق
  

  "يقلـــــــــــــعُ  فـــــــــــــأثجم برهـــــــــــــة لا واهٍ  
فــي دموعـه التـي لـن تنقضــي  ، ذكـر القلـعرّرت مـرة واحـدةلـذلك كُــ ،والانقضـاءوالقلـع الـذهاب   

ـا بالمـاء، م البيتـان فـي ال، انسـجية ماء مستقر في القيعان لا يـذهبالثانعن عينيه، و  قلـع بأنهمـا اختص
د الــتخلّص مــن الــدمع والحــزن ويريــد حركــة المــاء فــي البيــت الآخــر لكــنّ يــ، وكأنــه ير وكــان قبلهمــا نفــي

   .، وقد يدلّ القلع أيضًا على موت أبنائه وفجيعته بهم إذ إنهم ذهبوا ولم يعودواذلك لا يتحقّق
   :ت فيه أول مرة فيكرَ يت الذي ذُ مرة في بيتٍ يلي الب المنيّةثمّ يُكرّر الهذليّ لفظ 

  ولقـــــد حرصْـــــتُ بـــــأن أدافـــــع عـــــنهمُ "
 

ــــــــةُ فــــــــإذا   ــــــــدفَعُ  المَنيّ ــــــــت لا تُ   أقبل
ـــــــــــةُ وإذا ا    أنشـــــــــــبتْ أظفارهـــــــــــالمَنيّ

  
ــــــــــتَ كــــــــــل تميمــــــــــة لا  ــــــــــعُ  ألفيْ   "تنفَ

مَــن ، ذلــك أنّ المــوت قــاسٍ ومــوحش لفــي بيتــين كلاهمــا يحمــل حكمــة أبديــةالمنيّــة  تكــرر لفــظ  
يريــد بــذلك أن يؤكّــد الحكمــة الأولــى بالحكمــة الثانيــة فالتميمــة لا تمنــع  ،تٍ لا محالــةوهــو آ ،يفجــعُ بــه
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  . فهو قدَر يصيب البشر وغيرهمالموت كما أنّ الموت لا يُدفع بالحرص 
 :)1()أبيات في ثمانيةفقد تكرّر ثماني مرات  ،مالكاسم أخيه ( :أهمّ ما تكرّر في مرثية متمّم

  مالــــكٍ  ومــــا دهــــري بتــــأبينلعمــــري "
 

  فأوجعـــــــا ممـــــــا أصـــــــاب لا جزعًـــــــاو  
ـــم تلُْـــفِ   ـــمّ ل ـــا بمثنـــي الأيـــادي ث   مالِكً

  
  لدى القرب يحمـي لحمـه أن يمزّعـا 

  لمالـــــــكٍ  فعيْنـــــــيّ جـــــــودي بالـــــــدّموع  
  

  المرفّعــــــا أرْدت الــــــريحُ الكنيــــــفَ  إذا 
  والبهمـــــــة الِكًـــــــاموللشـــــــرب فـــــــابكي   

  
ــــى    مــــن تشــــجّعا شــــديد نواحيهــــا عل

ــــرُ    ــــكٍ ســــقى االله أرضًــــا حلّهــــا قب   مال
  

  ذهـــاب الغـــوادي المـــدجنات فأمرعـــا 
ــــــــــــاو كــــــــــــأنّي تفرّقنــــــــــــا فلمّــــــــــــا     مالِكً

  
ـــة معـــا  ـــتْ ليل   لطـــول اجتمـــاع لـــم نَبِ

ــــــتُ    ــــــومَ فارقْ ــــــي ي ــــــابأوجــــــدَ منّ   مالِكً
  

  فأســـــمعا وقـــــامَ بـــــه النّـــــاعي الرفيـــــعُ  
ـــاا غـــالَ قيسًـــا ووقـــدْ غـــالني مـــ     مالِكً

  
  "جـــــــزءًا بالمشــــــقّر أجمعـــــــاو  عمْــــــرًاو  

يؤكّـد اسـتمرارية  مـن شـأنه أنْ  هـذا التكـرار الـذيو لقد تعدّد ذكر متمّم لأخيه مالك في المرثية   
دلالتــه واضــحة بأنّــه يريــد تخليــد اســم أخيــه بصــورة محمــودة حتــى تظــلّ ذكــراه و  ،ره والحــزن عليــهتــذكّ 

، لاق رفيعـة حَـقّ لـه أن يُخلّـد بهـا، فلقـد كـان يتّصـف بـأخهـا موتـُه علـى الكفـرغيّرهـا أو يمحو طيبـة لا ي
   .تأكيد حبّه له والتوجّع عليه) مالك(ومن دلالة تكرار اسم أخيه 

  :تكرار الجملة ودلالته :ثالثاً
  :)2(يكررها في البيت الذي يليه) أودى بنيّ ( :تكرّر في مرثية أبي ذؤيبأهمّ ما 

ـــــــا أن مـــــــــا لجســـــــــمي أنــــــــــه"   فأجبتهــ
 

  مــــن الــــبلاد فودّعـــــوا أودى بينــــيّ  
ـــــــــــيّ   ـــــــــــأعقبوني حســـــــــــرة أودى بن   ف

  
ــــــــاد  ــــــــرة مــــــــاو  بعــــــــد الرّق ــــــــعُ  عب   "تقل

، فهــو يريــد أن يؤكّــد حقيقــة مــوتهم وصــحّة أخبــارهم لــدفع الصــدمات وتكرارهــا واضــح الدلالــة  
  .الأمر فعليك بالصبر ماتوا وانتهى: ي موتهم، فلسان حاله يقولالتي لقيها ف

                                                             

 606 - 594ت منتقاة من مرثية متمم بن نويرة صالمصدر السابق نفسه، أبيا)1(

 .534، صالمصدر السابق نفسه)2(
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  المبحث الثالث
  نموذج إحصائي

  
إحصاء الكلمات الدالة على الأصوات أو ما يشابهها أو يدلّ عليها الواردة في  نموذج

  :كل مرثية من المراثي المُختارة
لوضــع هـذا النمــوذج هــو البحــث فـي أثــر تلــك الكلمــات فـي كــل قصــيدة دلاليًــا،  والـذي دعــاني
م الشــاعر بهـا كـي يوظّفهـا فــي قصـيدته، ومـن ثـَمّ تبَِــينُ قيمتهـا مـن خـلال الــنص ولمعرفـة مقـدار اهتمـا

  . الشعري
  :عينية أبي ذؤيب الهذليّ : أولاً 

رقم 
 :البيت

الكلمة الدّالة على صوت ما أو 
 :ما يشابهها أو يدل على كلام

  
 :دلالتها

  

الســـــــؤال والاســـــــتنكار والتســـــــرية عـــــــن الشـــــــاعر،  قالت 2
 .ومحاورته

  

ردّ الشــــــــــاعر، وهــــــــــو بــــــــــثّ جــــــــــائلات الصــــــــــدر  هافأجبت 4
 .ومكبوتات المشاعر

 الضرب والطرق وما فيهما من شدة وقوة  تقُْرَعُ  12

 . إعلام الآخَر بعدم السمع لشيء ما لا تَسْمَعُ  15

  
32 

  حِسّاً 
  قَرْع
 يُقْرَعُ 

  .إشارة لصوت ما
لفظ مكرر ومعنـاه الضـرب والطـرق والتكـرار فيـه 

 .ار العمليةتأكيد وتنبيه لاستمر 

 .)1(الصوت الذي لا يُفهم وَهَمَاهِماً  33

 . إعلام الآخَر بتحقق السمع لشيء ما يَسْمَعُ  42
  

                                                             

 .542محمد البجاوي، ص: ، تحقيقجمهرة أشعار العربالقرشي، أبو زيد، )1(
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  بائية محمد بن كعب الغنوي: ثانيًا
رقم 
 :البيت

الكلمة الدّالة على صوت ما أو 
 :يدل على كلام ما يشابهها أو

  
 :دلالتها

 .إبانة شيء ما وإظهاره تَقُولُ  1

 .لفظ مكرر ومعناه إبانة شيء ما وإظهاره القَوْلُ  2

 .لفظ مكرر ومعناه إبانة شيء ما وإظهاره تَقولُ  3
  

  فَقُلْتُ  4
 م الص 

  .لفظ مكرر ومعناه إبانة شيء ما وإظهاره
 .لفظ دالّ على عدم تحقق السمع إطلاقًا

  

  دَعَا 21
 النداءِ 

  .لفظ يدل على طلب استجابة المدعوّ 
 .لفظ يدل على طلب استجابة المنادَى

  
22 

  فَقُلْتُ 
  ادْعُ 

 وارْفَعِ الصّوْتَ 

  .لفظ مكرر ومعناه إبانة شيء ما وإظهاره
ـــــب اســـــتجابة المـــــدعوّ  ـــــى أمـــــر بطل لفـــــظ يـــــدل عل

  .للداعي
 .إظهار الصوت أكثر لتأكيد سماعه

 .فاء الصوت ويدلّ على العجزإخ فلم ينطِقوا 28
  

30  
  
  

30 

  يدعو
  فيجيبه
  يدعوه
 فيجيب

  .لفظ يدل على طلب استجابة المدعوّ 
  .لفظ يدل على استجابة المدعوّ لمَنْ دعاهُ 

  .لفظ يدل على طلب استجابة المدعوّ 
 .لفظ يدل على استجابة المدعوّ لمَنْ دعاهُ 

 .يدلّ على صوت لمجموعة من الناس القائلين 48

 .يدلّ على صوت لاثنين يتبادلان الحديث معه وحدثتماني 50

 .صوت يشيرُ إلى فاعل مجهول وقيل 54
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  رائية أعشى باهلة: ثالثاً
رقم 
 :البيت

الكلمة الدّالة على صوت ما أو 
 :ما يشابهها أو يدل على كلام

  
 :دلالتها

 .لفظ يدلّ على أداة النطق والكلام لسان 1
  

  الأنباء 4
 الخبر

  .ظ دالّ على أمور متناقلة صوتيًالف
 .يدلّ على ما تمّ تناقله بين الناس

لفــظ دالّ علــى الحــزن مــع الأصــوات المصــاحبة  تندبه 7
 .له

لفــظ دالّ علــى الحــزن مــع الأصــوات المصــاحبة  تنعى 8
 .له

  

  عينية علقمة ذو جدن الحميري: رابعًا
رقم 
 :البيت

الكلمة الدّالة على صوت ما أو 
 :أو يدل على كلام ما يشابهها

  
 :دلالتها

  

  فسل 10
 سمع

  .يدلّ على الأمر بالسؤال
 .دال على وصول الصوت إلى المستقبِل

 .دال على إعطاء معلومة من شخص لآخَر يخبرك 11
  

  دالية أبي زبيد الطائي: خامسًا
رقم 
 :البيت

الكلمة الدّالة على صوت ما أو 
 :ما يشابهها أو يدل على كلام

  
 :دلالتها

 .صوتٌ دال على التسخّط والغضب يدعو بالويل 8

 .صوتٌ دال على التوسّل والاستعانة يستغيث 9
  

13 
  فدعا
 دعوة

  .لفظ يدل على طلب استجابة المدعوّ 
 .صوتٌ دال على الطلب والحاجة لشيء

 .صوتٌ دال على التسخّط والغضب يشتكيها 16
  

50 
  القريض

 غناءً 

  .ج مكبوتات الصدرالشعر دالّ على إخرا
 .دالّ على إخراج مكبوتات الصدر
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  عينية متمم بن نويرة اليربوعي: سادسًا
رقم 
 :البيت

الكلمة الدّالة على صوت ما أو 
 :ما يشابهها أو يدل على كلام

  
 :دلالتها

  
19 

  أدْعُ 
  تُجيبَ 
 تسمعا

  .يدلّ على الطلب والمسألة
  .دالّ على استجابة المدعوّ لمَنْ دعاهُ 

  لى تلقّي المستقبِلانِ لصوت ما يدلّ ع
 ).رسالة ما(

 .يدلّ على إصدار الصوت وإخراج الكلام أقولُ  20

 .يدلّ على إصدار الصوت وإخراج الكلام تقول 30
  

31 
  فقلت

 سألتني

  .يدلّ على إصدار الصوت وإخراج الكلام
 .يدلّ على الاستفسار والاستنطاق

رســـالة (صــوت مـــا يــدلّ علـــى تلقّــي المســـتقبِلة ل تسمعني 34
 ).ما

ومــــــا يلحقــــــه مــــــن  )1(دال علــــــى الهــــــمّ والحــــــزن بشجوه 37
 . أصوات

  

                                                             

 .39، ص )ش ج ا(، مادة 5، ج لسان العربابن منظور، )1(
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  مالك بن الريب التميمي: يائية: سادساً 
رقم 
 :البيت

الكلمة الدّالة على صوت ما أو 
 :ما يشابهها أو يدل على كلام

  
 :دلالتها

 .على الطلب والمسألة يدلّ  دعاني 5

 .دالّ على استجابة المدعوّ لمَنْ دعاهُ  أجبت 6

 .دال على إعطاء معلومة من شخص لآخَر يخبّرن 9

 .دال على إعطاء نصيحة من شخص لآخَر ناصحٌ  10

 .لفظ يدل على طلب استجابة المدعوّ  يدعو  11

 .لفظ مكرر ومعناه إبانة شيء ما وإظهاره أقول 17

 .يدلّ على الطلب والمسألة انيادع 24

رســـالة (يـــدلّ علـــى تلقّـــي المســـتقبِل لصـــوت مـــا  فأسمعا 29
 ).ما

 .لفظ مكرر ومعناه إبانة شيء ما وإظهاره يقولون 33
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  الخاتمة
ي العنصــر الإيقــاعي فــأهميتهــا مــن خــلال البحــث عــن القيمــة الوظيفيــة هــذه الدراســة  اســتقت
خاصـة  مة علـى الاجتهـاد فـي البحـث عـن صـوتيات وإيقاعـاتقائفي الشعر، وكانت  ووظيفة الصوت

هـــا الإيقـــاع أتاحيتصـــل باختيـــارات الشـــاعر ضـــمن الخيـــارات التـــي  أكـــان فيمـــابـــالنوع الرثـــائي، ســـواء 
  .على مستوى الإيقاع الداخلي والموسيقى المتأتية من الاختيارات الصوتية ، أمالخارجي

أشــارت علاقــة الصــوت بالدلالــة والمعنــى، و و  يةصــوتدلالات البنيــة ال أظهــرت هــذه الدراســةكمــا 
ر اآثــــ التركيــــز علــــى ، وذلــــك مــــن خــــلالاص الأصــــوات بِطاقــــات دلاليــــة معينــــةإمكانيــــة اختصــــإلــــى 

  .ومخارجها على وجه الخصوص صفات الحروفالأصوات الدلالية في 

، التنغيم، ولـو بـالتوصّل إلى دلالـة مـا من خلاله ، ويمكنوالصوت من أعظم أدوات التواصل
كلّم ثـمّ يلمّـح عـن مـدلولات ، وشدّته ورخاؤه عند الكلام يـدلّ علـى حالـة المـتفارتفاع الصوت وانخفاضه

، فـي تحليـل البيـت الشـعري العمـوديويكـون هـذا أولـى عنـد التعمـقِ ، الطبيعـي ، هـذا فـي الكـلامكلامه
فيهـا مـن تســرية قـرب تفسـير صــحيح للأبيـات المنشـودة ومـا أراده الشـاعر لأيـؤدّي ذلـك إلـى الوصـول ل

  .فيها أو ذكر مناقبه ونفي مثالبه ر الميتعن النفس في شعر المراثي أو تذكّ 
لنا للتوصّـل إلـى مـا وصـعلـى القصـائد  لرسالة على نظريات ثم تمّ تطبيـق مـا تيسّـر منهـابنيت ا

الشـعر، وتحديـدًا فـي  من ظواهر ونتاجـات كـان هـدفها توضـيح العلاقـة بـين الصـوت والدلالـة فـي إليه
  .، لتكون المراثي السبع في جمهرة أشعار العرب نموذجًا لذلكباب الرثاء
تبــيّن مــن خــلال البحــث أنّ للإيقــاع الخــارجي الحــظّ الأوفــر مــن اقترانــه بالدلالــة وذلــك مــن لقــد 

اني التـــي قصـــدها خـــلال أثـــر الحـــرف أو الصـــوت داخـــل الـــروي خصوصًـــا مـــن صـــفات تـــتلاءمُ والمعـــ
تفاعــل الــرويّ فــي البيــت الشــعري مــع كــل دفقــة حســيّة فيــه وعبّــرْتُ عنــه ، إذ لــوحظ الشــاعر فــي مرثيتــه

من خلال الصـفة المتمثلّـة فيـه أو سـاهمت فـي سـهولة التسـرية عـن الشـاعر وذلـك بجريـان الـنفس عنـد 
  .حرف همس أو انحباسه عند حرف انفجاري وهكذا

المميـزة ظـواهر تِ اللقلـلاحظـت افتقـار أثـر المقـاطع العروضـية فـي الانسـجام مـع الدلالـة وذلـك 
  .ن لها أن تثري ما نرومه من البحثيمك التي ملحوظةالو 

ة الدراسة وإثرائهـا فـي هـذا الجانـب خـلال بحـث صـوتي دقيـق يـدرس علاقـة علذلك أوصي بمتاب
ث فـــي المقـــاطع العروضـــية ببعضـــها ويـــربط بينهـــا فـــي جوانـــب مشـــتركة ثـــم يميّـــز المختلفـــة منهـــا ويبحـــ

  .يدةآثارها الدلالية في القص



78 

 

  

صـــوات والحـــروف وقيـــاس قوتهـــا كمـــا أوصـــي بـــإجراء بحـــوث إيقاعيـــة مخبريـــة لدراســـة تـــردّد الأ
، ثـم بيـان قيمـة مــا يـتمّ التوصّـل إليـه مــن النتـائج فـي هـذه الدراســات بالدلالـة مـع التمثيـل علــى وضـعفها

  . ذلك ما أمكن من التجارب الصوتية التي تم إجراؤها

ن أغــراض شــعرية أخــرى بالدلالــة فــي الشــعر ضــم وأوصــي كــذلك بالبحــث عــن علاقــة الصــوت
ث يمكن التوصل لنتائج مفادها خصوصـية بعـض الأصـوات والحـروف لخدمـة دلالات يحغير الرثاء ب

، والإفـادة منهـا بنـاء تحليـل القصـائد عليهـا صـوتيًاأو أغراض شعرية محدّدة لتكـون قاعـدة عامـة يمكـن 
   .عدة لفهم ودراسة القصائد العربيةبأمور مسا

راسـة الأصـوات فـي لغـة أعجميـة علاوة على ذلك فـإني أهيـب بأهـل الفقـه المقـارن أن يقومـوا بد
القصـيدة غيـر العربيــة  ، والبحـث فيمـا إذا كانـت تلـك الحـروف غيـر العربيـة خادمـة للمعنـى فـيأو أكثـر

ع وصّــل إليـــه مــع مجمـــو تـــم الت ، ومعرفـــة مقــدار الارتبـــاط بينهمــا ثـــم مقارنــة جملـــة مــابــه أو ذات صــلة
   .الدلالةو الصوت دراسة البحوث المتعلّقة ب

  .أن أكون قد وُفقْتُ في رسالتي وأن تكون ذات فائدة لباحثين آخرين في مجالات كثيرة وأرجو
  والحمد الله رب العالمين
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  المراجعالمصادر و 
  . القرآن الكريم

تحقيق الدكتور ، كتاب القوافي، )هـ 215: ت( البصري الأخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعدة )1
 . م 1970 -هـ  1930عزة حسن، مطبعة وزارة الثقافة، دمشق، 

، قدم له وعلق معاني القرآن، )ه215: ت(مسعدة البصري  ، أبو الحسن سعيد بنالأخفش )2
  .، بيروتإبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلميةعليه ووضع هوامشه 

، كلية الآداب، فيزيائيةضوية ونطقية و ات اللغوية رؤية عالأصو استيتيه، سمير شريف،  )3
  .1، ط2003التوزيع، عمان، الأردن، و جامعة اليرموك، دار وائل للنشر 

، باب ذكر أبي ذؤيب وخبره ونسبه، عرض الأغاني، )هـ 356: ت(الأصفهاني، أبو فرج  )4
 .2هـ، ط1412ونقد القسم العلمي لمؤسسة الدرر السنية، دار الكتب العلمية بيروت، 

، لعربي لدول الخليج، مكتبة التربية اصحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، )5
 .1، طهـ1407 الرياض،

حققه وقدم له  ،تفسير غريب الموطأ ،)هـ238:ت(ك بن حبيب السلمي ، عبد الملالأندلسي )6
، م القرىجامعة أ-ر عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، مكة المكرمةالدكتو 

 .1ط، م2001/هـ1421

 . 5، طم1975 القاهرة، ،، مكتبة الأنجلو المصريةالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم،  )7

 .2، طم1965القاهرة، ، ، مكتبة الأنجلو المصريةموسيقى الشعرأنيس، إبراهيم،  )8

ر الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمو ، )هـ256:ت( ، محمد بن إسماعيلالبخاري )9
في ثمانية  ،صحيح البخاري الشهير بِاسم ،لى االله عليه وسلّم وسننه وأيامهرسول االله ص

 .ه1296أجزاء مشكولة، مطبعة بولاق، القاهرة، 

، محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية سنة التطور النحوي للغة العربيةبرجشتراسر،  )10
وكيل كلية و  تاذ العلوم اللغويةصحّحه وعلق عليه رمضان عبد التواب أسو  م، أخرجه1929

 .2م، ط1994 -هـ 1414الآداب جامعة عين شمس، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

 .، بيروت، دار الكتب العلميةالشعر الجاهلي وتجاذُبات البساطة والفخامة، البشير، سراته )11

الأشراف في  أسماء المغتالين من، ، أبو جعفر محمد بن حبيب)هـ245 :ت(البغدادي  )12
سيد كسروي : لى اسمه، تحقيقوعليه كُنى الشعراء ومن غلبت كنيته عالجاهلية والإسلام 

 .، لبنانلمية، بيروت، دار الكتب العحسن، منشورات محمد علي بيضوي

، قدم له خِزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب ،)هـ1093 :ت(، عبد القادر بن عمر البغدادي )13
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دار ، هيمه الدكتور محمد نبيل طريفي، إشراف الدكتور إميل بديع يعقوبمفاووضع هوامشه و 
 .، بيروتالكتب العلمية

تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة  ،البيان والتبيينالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،  )14
 .7، طم9819 -ه1418، القاهرة الخانجي،

، تحقيق محمد علي النجار، صالخصائ، أبو الفتح عثمان، )هـ390- هـ 322(ابن جني  )15
  .الأستاذ بكلية اللغة العربية

الأردن،  –، جامعة القدس المفتوحة، عمان علم أصوات العربية، جواد، محمد النوري )16
 .م2007

وهو ، )عن أسامي الكتب والفنون( كشف الظنون مصطفى بن عبد االله كاتب، ،حاجي خليفة )17
، عُنِي بتصحيحه وطبعه محمد شرف الدين )لتركيةالفارسية وامرجع ضم الكتب العربية و 

  .بيروت، لبنان ،، دار إحياء التراث العربيرفعت بيلكة الكلسيو يالتقايا 
  .5ط القاهرة، ، عالم الكتاب،اللغة العربية معناها ومبناهاحسان عمر، تمام،  )18
م، 1998 -هـ 1418، دار الهدى للكتاب، التكرار الإيقاعي في اللغة العربيةخضر، سيد،  )19

  .1ط مصر، كفر الشيخ،
، تحقيق أحمد الشعر والشعراء، )هـ276ت( محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة أبو، الدينوري )20

 .م1982دار المعارف، القاهرة،  ،محمد شاكر

حميد لحمداني، . د: ، ترجمة تقديم وتعليقاتمعايير تحليل الأسلوبريفاتير، ميكائيل،  )21
البيضاء،  -سال، دار النجاح الجديدة . ات سيميائية أدبية لسانية، دراساتمنشورات دراس

 .1م، ط1993

 العرب ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء منالأعلام ،)هـ1396:ت(ركلي، خير الدين الز  )22
 . 7، طم1986المستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، و 

 .، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرةريخ آداب اللغة العربيةتازيدان، جرجي،  )23

تحقيق وشرح عبد السلام  الكتاب،، )هـ180ت(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )24
 .5محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

، دوث الحروفرسالة أسباب ح، )هـ 428ت (لحسين بن عبد االله ابن سينا، أبو علي ا )25
الدكتور شاكر الفحّام والأستاذ : محمد حسّان الطيّان، يحيى مير علم، تقديم ومراجعة: تحقيق

  .أحمد راتب النفّاخ، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق
، إعداد لجنة التلاوة جمعية المحافظة المنير في أحكام التجويدشكري، أحمد خالد، ومشاركوه،  )26

  .19م، ط 2011هـ،1432يم، المطابع المركزية، عمان، الأردن، على القرآن الكر 



81 

 

  

، بحث مقدّم ، دراسة تحليلية فنية موازنةالمراثي في جمهرة أشعار العرب، الشهري، محمد علي )27
م، 2003، هـ 1423، درجة الماجستير في الأدب العربي، إشراف الدكتور محمد الزايدي لنيل

 .ملكة العربية السعودية، المربية، قسم الدراسات العليا العربية، كلية اللغة العجامعة أم القرى

م، 1960هـ،  1479، ، دار العلم للملايين، لبناندراسات في فقه اللغةالصالح، صبحي،  )28
  .1ط

: تحقيق وشرح ،المُفضّليات ،)هـ178: ت(محمد بن يعلى بن سالم  الضّبيّ، المُفضّل بن )29
، 1محمد هارون، ديوان العرب مجموعات من عيون الشعر أحمد محمد شاكر، عبد السلام
  .6دار المعارف، القاهرة، مصر، ط

، المطبعة الكبرى جامع البيان في تفسير القرآن ،)هـ310:ت(الطبري، أبو جعفر ابن جرير )30
 . 1هـ، ط1328الأميرية ببولاق مصر المحمية، 

الآداب والعلوم الإنسانية كلية  ،ياتخصائص الأسلوب في الشوق ،الطرابلسي، محمد الهادي )31
 . م1981منشورات الجامعة التونسية، ،بتونس

، قراءة في وظيفة التداخل بين الحقول التوظيف البلاغي لعلم الأصواتعباس، مشتاق معن،  )32
  .م2003 ،15المعرفية، مجلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية، جامعة قطر، العدد 

، ومعه كتاب منحة شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكد محيي الدين، عبد الحميد، محم )33
 . م 2004الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، دار الطلائع، القاهرة، 

، مقاربات في النظرية والتطبيق، منشورات في التشكيل اللغوي للشعرعبدو، محمد فلفل،  )34
 .م2013 ة الثقافة، دمشق،ار الهيئة العامة السورية للكتاب، وز 

، رحلة في فكره وعالمه النفسي، دار المعري ذلك المجهول) هـ1417: ت(بد االله العلايلي، ع )35
  .3م، ط1995الجديد، لبنان، 

، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، نحو الصوت ونحو المعنىعلوية، نعيم،  )36
 .1م،ط1992

   .م1998، 5ط ،قاهرةعالم الكتب، ال ، علم الدلالة،عمر، أحمد مختار )37
  . 5م، ط2006 - هـ 142،عالم الكتاب، اللغة العربية معناها ومبناهاعمر، تمام حسان،  )38
، منشورات جامعة حلب، كلية الآداب، السنة الأولى، موسيقا الشعر العربيفاخوري، محمود،  )39

هـ، 1416شق، قسم اللغة العربية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، مطبعة الروضة، دم
 . م 1996

، مجلة كلية التربية تطور الدلالة الصوتية في العربية، فام، بتول مشكين وحيدري، مريم  )40
 .م 2015 ،طهران ،، السنة التاسعة17نات للعلوم الإنسانية، العدد للب
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س، ، سلسلة المعاجم والفهار العين، )هـ175:ت(الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد  )41
 .مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي: تحقيق

، طبع على نفقة ملتزمه إسماعيل الأمالي ،)هـ356:ت(القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم )42
  .2م، ط 1926هـ،  1344بن يوسف دياب، مطبعة الكتب المصرية بالقاهرة، 

المنعم خفاجي،  محمد عبد ، تحقيق الدكتورنقد الشعر، )م948:ت(بن جعفر، أبو الفرج قدامة )43
 .لبنان -بيروت  -دار الكتب العلمية 

تحقيق وتخريج أحمد خليل الشال، ، جمهرة أشعار العرب ،،)هـ170:ت( القرشي، أبو زيد )44
  .1م، مُهدى هذا الكتاب إلى أبي فهر محمود محمد شاكر، ط2014- هـ 1435

، عمدة في محاسن الشعر وآدابهال، )هـ456:ت(القيرواني، أبو علي الحسن ابن رشيق  )45
 . 5م، دار الجيل، الجزائر، ط 1981 - هـ  1401تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، 

، حقق )هـ275: ت(بد االله محمد بن يزيد القزويني الحافظ أبو ع ،سنن ابن ماجه، ابن ماجه )46
قي، مطبعة دار إحياء محمد فؤاد عبد البا: ابه وأبوابه وأحاديثه وعلّق عليهنصوصه ورقّم كت

  .، مصرالكتب العربية
، شركة مكتبة برسائل مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوالمخزومي، مهدي،  )47

 . 2م، ط1958 -هـ 1377الباب الحلبي وأولاده بمصر، 

ة العامرة في دار الخلافة ، المطبعصحيح مسلم، )هـ261:ت( ، أبو الحسين النيسابوريمسلم )48
  .1ه، ط1330، لعليةا
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 ،2006، لجزائرا ،ة الحاج لخضر ـ باتنـةجامع ،العلوم في علم اللغة هل شهادة دكتورايمقدّمة لن
 .م 2007

، مطبعة دار الكتب نهاية الأرب في فنون الأدب، )هـ733:ت( شهاب الديني، النوير  )51
  .م، القاهرة1949هـ، 1319، المصرية

 

الموسوعة الصغيرة، دائرة الشؤون  نشأة دراسة حروف المعاني، الهلالي، هادي عطية مطر، )52
  .الثقافية والنشر، بغداد، العراق

، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح، محاضرات في الصوت والمعنىاكوبسون، رومان، ي )53
  .1م، ط1994ربي، بيروت والدار البيضاء، المركز الثقافي الع



83 

 

  

، دار الكتب المعجم المفصّل في علم العروض والقافية وفنون الشعريعقوب، إميل بديع،  )54
 .م1971العلمية، بيروت، 

، دراسة فنية وعروضية، الهيئة المصرية موسيقى الشعر العربيجليل، يوسف، حسني عبد ال )55
 .م1989 مصر العامة للكتاب،

  



84 

 

  

Abstract 
Phonetics & Semantics In The Elegiac Poetry 

(Selection: Jamhurat Ashaar Alarab, Model) 
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Prof. Mohammed Obaid Allah 

 This study examines the poems chosen by Abu Zaid Al-Qurashi in the book 

“Jamhart Asha`ar Alarab” from the descriptive aspect of the vocal and rhythmic 

structure. The seven poems chosen by Al-Qurashi in his book are among the most 

prominent lamentations in ancient Arabic poetry, and they could be a representative 

sample  of this prominent poetic purpose of the Arabs. 

 The purpose of my study is to describe the rhythmic and non-rhythmic sound 

structure of the selected poems and analyze them according to the requirements of 

phonetics and rhythm. The study will also examine the relationship between the 

phonetic and semantic levels of the seven poems. This test requires that these poems be 

thoroughly analyzed phonetically and that the value of the sound or rhythm of each 

poem be assessed to determine whether it functions semantically. 

The study has proven that there is a correlation between the rhythmic and non-

rhythmic aspects on one side and the semantic aspect on the other side within a line of 

verse or the poem itself via repetition of certain sounds or morphemes and via other 

factors. The effect of prosodic patterns (rhythm and rhyme scheme) are explained and 

narrated in the meaning of the one verse to include the whole poem. With a careful 

selection of model lines of verse or poems, the researcher's job is to illustrate the 
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aforementioned correlation; hence the selection of the seven lamentations that are in our 

hands. Therefore, the researcher can explain the great importance of these phenomena in 

analyzing elegies in particular poems. These phenomena can also help the researcher 

with other poetic purposes in general.  

  

Key words: sound, Semantics, elegy, rhythm, Jamhart Asha`ar Alarab . 

 


